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ـــيا  ـــن ميليش ـــر م ـــة بعناص ـــد مدعوم ـــوات الأس ـــت ق ارتكب
المدنييـــن  مـــن  العشـــرات  بحـــق  مجـــزرة  الله  حـــزب 
وعـــدد مـــن الثـــوار المرافقيـــن لهـــم بهـــدف حمايتهـــم، 
الشـــرقية،  الغوطـــة  مـــن  النـــزوح  محاولتهـــم  أثنـــاء 
منطقـــة  فـــي  لهـــم  نصبتـــه  كميـــن  عبـــر  وذلـــك 
ــم  ــفة ثـ ــوات ناسـ ــق بعبـ ــر الطريـ ــر تفجيـ ــة، عبـ العتيبـ
ــك  ــد ذلـ ــوم بعـ ــة، لتقـ ــات الثقيلـ ــتهدافهم بالرشاشـ اسـ
ــاص. ــا بالرصـ ــى رميـ ــن الجرحـ ــى مـ ــن تبقـ ــدام مـ بإعـ
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أمـــــا المـــــرأة فحـــــدث عـــــن دورهـــــا المهـــــم فـــــي 
ــييد  ــ ــم، وتشـ ــ ــر الأمـ ــ ــال، وتعميـ ــ ــاء الأجيـ ــ بنـ
حضـــــارات راقيـــــة تســـــعى إلـــــى خيـــــر الوطـــــن 
والمواطـــــن مـــــن خـــــال التضحيـــــة والفـــــداء، 
علـــــى  والمداومـــــة  والتأديـــــب،  والتعليـــــم 
ـــــى  ـــادة المجتمـــــع عل ــ ـــــن، وقي ـــــة والتحصي التربي

ــا ... ــ ــتويات كلهـ ــ المسـ

دور المرأة السورية في رسم سورية المستقبل
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تـــــم إنشـــــاء »إذاعـــــة شـــــرق المتوســـــط« 
أواخـــــر شـــــهر نيســـــان 2012 م بجهـــــود ذاتيـــــة 
ــم  ــ ــة تهتـ ــ ــة منوعـ ــ ــون إذاعـ ــ ــة، لتكـ ــ تطوعيـ
ـــــار والسياســـــة والأدب والفـــــن والمجتمـــــع  بالأخب
والبيئـــــة، ولكـــــن اهتمامهـــــا الحالـــــي ينصـــــب 
ـــــر  ـــــة الشـــــعب الســـــوري، وتبـــــث عب ـــــى قضي عل

شـــــبكة الإنترنـــــت بالصـــــوت والصـــــورة ...

إذاعة شرق المتوسط
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 kindergarten peter« للأطفال  حضانة  من 
الألمانية،   »heilsbronn« في قرية تدعى ،»pan
الدولية،  والمواقف  الدول  سياسات  عن  وبعيدا 
سورية  عن  والسؤال  العواطف  من  كثيرا  لمست 
الحبيبة. وكل يوم ألبس طفلي ملابسه الشتوية 
الدافئة، وفي القلب حرقة ودمعة ألم على أطفال 

سورية الباردة التي آلمتها برودة العالم ...

رسالة من أطفال ألمانيا إلى أطفال سورية
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في  المستخدمة  الأوراق  على  الحبر  يجف  يكد  لم 
إلى  المبعوث الأممي  مؤتمر »جنيف ٢« حتى أعلن 
فشل  المؤتمر  أن  الإبراهيمي«  »الأخضر  سورية 
بالطبع  متوقع  وهذا  أهدافه،  من  شيئا  يحقق  ولم 
المفاوضات  أرضية  لأن  المؤتمر،  يبدأ  أن  قبل  من 
الطرفين  كلا  في  معدومة  ومبادئها  الصحيحة 

المدعوين للحضور ...

جنيف ٢ ما بين الفشل و »شرعنة المفاوضات..«

مجـــزرة بحـــق عشـــرات المدنييـــن فـــي العتيبـــة

العهد - محمد غريبو 

ــد في  ــ ــارك الحزب الأس ــ ــرة يش ــ ــي كل م ــ وف
ــن الأيام  ــ ــي يوم م ــ ــوت فتحت ف ــ ــر بي ــ تدمي
ــن حرب  ــ ــروا م ــ ــن ف ــ ــن الذي ــ ــام اللبنانيي ــ أم
ــرائيل«، في  ــ ــع »إس ــ ــة م ــ المزعوم ــزب  ــ الح

ــوريين. ــ ــح لجميل الس ــ ــران واض ــ نك
ــورية أثبتت  ــ ــم من أن الثورة الس ــ وعلى الرغ
ــوا في  ــ ــة والممانعة ليس ــ ــاء المقاوم ــ أن أدعي
ــرائيل« وحماة  ــ ــزة أمام »إس ــ الحقيقة إلا عج
ــيعي  ــ لحدودها، مازال حزب الله اللبناني الش
ـــ »حالش«  ــ ــن الثوار ب ــ ــرف بي ــ ــا بات يع ــ أو م
ــورية هومن أجل  ــ ــي س ــ ــي أن تدخله ف ــ يدع

لمقاومة! ا

معركة يبرود.. هجوم مكثف ومحاولات 
فاشلة لاقتحام المدينة

ــة  ــ مدين ــي  ــ ف ــرة  ــ الأخي ــة  ــ المعرك ــد  ــ وبع
ــتولى  ــ التي اس ــــص  ــف حم ــ ــر« بري ــ »القصي
ــف مكثف  ــ ــاء جوي وقص ــ ــا الحزب بغط ــ عليه
ــزب الله  ــ ــد ح ــ ــد، يحش ــ ــن قبل قوات الأس ــ م
ــرود« في  ــ ــام مدينة »يب ــ ــه لاقتح ــ الآن قوات

ــق. ــ دمش بريف  ــون  ــ القلم
علـــى  الضـــوء  تلقـــي  العهـــد«  »صحيفـــة 
معـــارك يبـــرود، وتتحـــدث عـــن الأهميـــة 
ــباب  ــة، والأسـ ــك المنطقـ ــتراتيجية لتلـ الإسـ
التـــي تقـــف وراء هـــذا التصعيـــد مـــن قبـــل 
ميليشـــيا حـــزب الله هنـــاك، بالإضافـــة إلـــى 
آخـــر التطـــورات الميدانيـــة فـــي منطقـــة 

القلمـــون. 
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العهد - سحبان مشوح

طغــــت أخبــــار الهــــدن فــــي »دمشــــق« 
الأســــبوعين  أحــــداث  علــــى  وريفهــــا 
الماضييــــن بصــــورة ملفتــــة، فعلــــى الرغــــم 
ــــاز إلا أن  ــــا بامتي ــــا ميداني ــــا حدث مــــن كونه
ــــح  ــــة يفت ــــي السياس ــــا ف ــــا وتأثيره تأثره
التســــاؤلات حــــول  مــــن  بابــــا عريضــــا 
بواعثهــــا وجدواهــــا والقائميــــن عليهــــا مــــن 
ــــن  ــــا أو المعارضي ــــن له ــــن والمؤيدي الطرفي

لانعقادهــــا.
ــــة أو  ــــه المعلن ــــف2 بحوارات ــــن جني ــــم يك ل
ــاده  ــ ــى انعق ــ ــابقة عل ــ ــة، الس ــ ــر المعلن ــ غي
ــــوى  ــــه، س ــــاء جولتي ــــي أثن ــــة ف أو المتداول
ــع  ــ ــات م ــ ــاب المفاوض ــ ــول ب ــ ــاح لدخ ــ مفت
ــــي  ــــه وف ــــى مصاريع ــــه عل ــــد فتح ــــام بع النظ
ــــيا  ــــورة سياس ــــب الث ــــن جوان ــــب م كل جان

الهـــدن فـــي دمشــــــــق وريفهـــــــــا..
ســلاح النظـــــام النـــــاعم

ــــدن  ــــر اله ــــي أن أم ــــا يش ــــا؛ مم كان أم ميداني
ــــن  ــــط م ــــن بضغ ــــم يك ــــة ول ــــن صدف ــــم يك ل
ــطين  ــ ــل إن ناش ــ ــيع، ب ــ ــا أش ــ ــي كم ــ الأهال
عقــــدت  التــــي  المناطــــق  أبنــــاء  مــــن 
ــــائل  ــــر وس ــــدوا عب ــــام أك ــــع النظ ــــا م هدن
ـــا مــــورس علــــى  إعــــام مختلفــــة أن ضغطـ
ــــاب  ــــل أصح ــــن قب ــــكرية م ــــب العس الكتائ
ــاد  ــ ــارج الب ــ ــايخ« خ ــ ــار ومش ــ ــوذ »تج ــ نف
ــــد مصالحــــات  ــــورة؛ ولعق ــــن الث تضــــرروا م
مــــع النظــــام تفتــــح البــــاب ربمــــا للتســــليم 
ــي  ــ ــه ف ــ ــط ل ــ ــذي يخط ــ ــع ال ــ ــر الواق ــ بالأم
ــــف  ــــر طفي ــــا، بتغيي ــــف وغيره ــــة جني أروق
ــــي قشــــور النظــــام وإشــــراك المعارضــــة  ف
فــــي مناصــــب تخفــــف مــــن احتقــــان بعــــض 
ــار  ــ ــن مس ــ ــدا ع ــ ــية، بعي ــ ــات السياس ــ الفئ

ــا. ــ ــورة ومبادئه ــ الث
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العهد _ هاني كريم

يواصـــل نظـــام الأســـد ممارســـة أبشـــع 
ــان والتضييـــق بحـــق  ــاليب الحرمـ أسـ
ــرة  ــق المحاصـ ــي المناطـ ــي فـ الأهالـ
ليضغـــط علـــى الثـــوار مـــن أجـــل 
ــاء  ــد لإنهـ ــل وحيـ ــة كحـ ــول الهدنـ قبـ
ــف  ــاف القصـ ــن وإيقـ ــاة المدنييـ معانـ
ــم. ــال منازلهـ ــذي يطـ ــوائي الـ العشـ

الآونـــة  فـــي  النظـــام  أَبـــرم  وقـــد 
الاتفاقيـــات  مـــن  عـــدد  الأخيـــرة 

آخرهـــا  كان  الثـــوار  مـــع  والهـــدن 
الاتفـــاق الـــذي تـــم التوصـــل إليـــه فـــي 
مدينـــة حمـــص المحاصـــرة بإشـــراف 
لجنـــة مـــن الأمـــم المتحـــدة، إضافـــة 
إلـــى الهدنـــة التـــي تـــم توقيعهـــا 
الأســـبوع الماضـــي فـــي بلـــدة ببيـــا 
بجنـــوب العاصمـــة دمشـــق وشـــملت 
أيضـــا بلدتـــي يلـــدا وبيـــت ســـحم.
نـــص اتفـــاق الهدنة في بلـــدة ببيلا 
بريـــف دمشـــق علـــى وقـــف إطلاق 
النار وتســـليم الثوار الأسلحة الثقيلة 

مدخل  علـــى  مشـــترك  حاجز  وإقامة 
الثـــوار في  البلدة مـــع بقـــاء كتائب 
مواقعها، كما تعهد النظام – حســـب 
الاتفاق – بإعادة تزويـــد البلدة بالماء 
أمام حركة  الطريق  والكهرباء وفتـــح 

المســـاعدات.  وإدخال  المدنيين 
رفـــع  أيضـــا  الاتفـــاق  وتضمـــن 
علـــم النظـــام علـــى بلديـــة ببيـــا 
كبـــادرة حســـن نيـــة وذلـــك بعـــد 
دخـــول المحافـــظ إلـــى المنطقة مع 
عناصـــر مـــن الحـــرس الجمهـــوري.

ــــذي  ــ ــــة ال ــ ــــاق الهدن ــ ــــدو أن اتف ــ ويب
ــــــذ  ــــــرة من ــــــدة المحاص ــــــهدته البل ش
ــــــدلًا واســــــعاً  ــــــار ج ــــــة أث ــــــدة طويل م
ـــيما  ـــ ـــا، ولاس ـــ ـــدة وخارجه ـــ ـــل البل ـــ داخ
ــام  ــ ــ ــائل إع ــ ــ ــرض وس ــ ــ ــد ع ــ ــ بع
ــــر  ــ ــــر عناص ــ ــــورا تُظه ــ ــــام ص ــ النظ
ــــــيات  ــــــد والميليش ــــــوات الأس ــــــن ق م
ــــــى  ــــــا إل ــــــون جنب ــــــا يقف ــــــة له الموالي
ــــــوار. ــــــن الث ــــــر م ــــــع عناص ــــــب م جن

التفاصيل صفحة ) 8 (

نظام الأسد يحصد ثمار حصاره للمدن والبلدات..
اتفـــاق فـــي حمـــص وهدنـــة فـــي ببيـــا.. والبعـــض 

ــارب ــتراحة محـ ــا اسـ يعتبرهمـ

سيارات الأمم المتحدة تؤمن خروج المدنيين في حمص ثاني أيام الهدنة

ملف العدد

ــتقرار ــامح والاســ ــر التســ ــ ــد يعــــزف على وت ــام الأســ نظــ
العهد - أحمد خليل

لقـد ادعـت حكومـة الأسـد مؤخـرا أنهـا سـتتخذ عـددا مـن الخطـوات التـي 
تسـاعد علـى تخفيـف أعبـاء السـوريين، مـن مثـل بنـاء وحـدات سـكنية في 
»ريـف دمشـق« و«درعـا« و«حمـص« لإيـواء المهجريـن العائديـن مـن دول 
 915 فـي  للمتضرريـن  والخدمـات  الإغاثيـة  المعونـات  وسـتقدم  الجـوار، 
مركـزا يقيـم فيـه المهجـرون مؤقتـا، إضافـة إلـى اتخـاذ إجـراءات اقتصادية 
الوعـود  مـن  وغيرهـا  الاقتصـادي،  الاسـتقرار  تحقيـق  هدفهـا  وخدميـة 
والقـرارات التـي تبقـى علـى الـورق فقـط، مـن دون أن يطبـق منهـا شـي.
وقال الناشـط والحقوقي »أبو أيمن الدرعاوي« إن نظام الأسـد يحاول نشـر 
هـذه الأخبـار عبـر وسـائل الإعلام التابعـة لـه لإيهـام مؤيديـه فـي الداخـل 
والخـارج أن حكومـة الأسـد تقـوم بواجباتهـا تجـاه المواطنيـن، وأن الأمـور 
فـي سـورية بـدأت تتحسـن، كما أن أعـدادا كبيرة من السـوريين بدأت تعود 
إلـى حضـن الوطـن بعـد أن اقتنعـت بنظرية المؤامـرة التي تحـاك ضد دولة 

الممانعـة التـي يقودها بشـار الأسـد وعصابته.
بخبر  مؤخرا  الكاذب  الأسد  إعلام  علينا  أطل  لقد  »الدرعاوي«:  وأضاف 
الإنشاءات  الأسد طلب من شركات  وزراء حكومة  رئيس مجلس  أن  مفاده 
العامة الإسراع في تشييد وحدات سكنية لإيواء المهجرين نتيجة الأعمال 
على  السلبية  الآثار  لتخفيف  فورية  إجراءات  باتخاذ  طالب  كما  الإرهابية، 
المهجرين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية ريثما يعودون إلى مناطق سكنهم 

الأصلية بعد توفير الأمن والاستقرار ...
التفاصيل صفحة ) 6 (

ساحة السبع بحرات في دمشق

تحقيقات

مخيمـــات النـــزوح فـــي ريـــف حلـــب.. رحلـــة الهـــروب 
مـــن المـــوت إلـــى المـــوت 

العهد - خاص

يــــعد »مخيـــم الزكية« من أكبـــر مخيمات 
النـــزوح فـــي ريـــف حلـــب، ويقـــع المخيم 
بيـــن مدينتـــي »ديـــر حافر« و«مســـكنة« 
في الريف الشـــرقي، ويضـــم حوالي 5 آلاف 
نازح أغلبهـــم من مدينة الســـفيرة والقرى 

العســـكري.  »كويرس«  لمطـــار  المجاورة 
ويعانــــي المخيــــم -بمثــــل غيــــره مــــن 
إنســــانية  ظروفــــا  النــــزوح-  مخيمــــات 
ــرد  ــ ــذاء والب ــ ــص الغ ــ ــبب نق ــ ــة بس ــ صعب
ــد  ــ ــن تزاي ــ ــا ع ــ ــرض، فض ــ ــديد والم ــ الش
أعــــداد النازحيــــن بســــبب عمليــــات القصــــف 
المكثفــــة التــــي تشــــنها قــــوات الأســــد 
ــدة  ــ ــي الم ــ ــا ف ــ ــب وريفه ــ ــاء حل ــ ــى أحي ــ عل

الأخيــــرة. 
التفاصيل صفحة ) 3 (
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صحيفـــة العهـــد تعلـــن عـــن انطـــاق 
موقعهـــا الرســـمي ..

صفحة
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أعلن الائتلاف الوطني السوري 
عبر المستشار الإعلامي لرئيسه 

رفضه لهذه المصالحات.

نتائج المفاوضات جاءت سريعا؛ 
فكثير من المحاصرين الذين 

سمح لهم بالخروج من المدينة 
تعرضوا للتحقيق والإهانة.

الأوروبـــي  الاتحـــاد 
مليـــون   12 يخصـــص 
ـــلحة  ـــاف الأس ـــورو لإت ي
الســـورية الكيميائيـــة 

خصـــــص الاتحـــــاد الأوروبـــــي 12 مليـــــون يـــــورو 
لصنـــــدوق خـــــاص أنشـــــأته »منظمـــــة حظـــــر الأســـــلحة 
الكيميائيـــــة«، وذلـــــك مـــــن أجـــــل الإســـــهام فـــــي إتـــــاف 
الأســـــلحة الكيميائيـــــة الســـــورية، وأشـــــار بيـــــان صـــــادر 
عـــــن المفوضيـــــة الأوروبيـــــة إلـــــى أن المفـــــوض 
ــع  ــ ــس« وقـ ــ ــس بيبالغـ ــ ــة »أندريـ ــ ــي للتنميـ ــ الأوروبـ
اتفاقـــــا بهـــــذا الشـــــأن بعـــــد أن تعهـــــدت المفوضـــــة 
الأوروبيـــــة للسياســـــة الخارجيـــــة والأمـــــن »كاثريـــــن 
آشـــــتون« فـــــي ديســـــمبر/كانون الأول الماضـــــي 
بتقديـــــم المســـــاعدة لتدميـــــر الأســـــلحة الكيميائيـــــة 

مـــــن ســـــورية.

مســـتوردات  تراجـــع 
ـــان مـــن ســـورية %44  لبن

الماضـــي العـــام 
ــــز  ــ ــــــن مرك ــــادر ع ــ ــــــنوي الص ــــــر الس ــــــف التقري كش
ــارة  ــ ــ ــة التج ــ ــ ــي غرف ــ ــ ــة ف ــ ــ ــات الاقتصادي ــ ــ الدراس
ــل  ــ ــ ــروت« و«جب ــ ــ ــي »بي ــ ــ ــة ف ــ ــ ــة والزراع ــ ــ والصناع
ــن  ــ ــ ــة م ــ ــ ــتوردات اللبناني ــ ــ ــع المس ــ ــ ــان«، تراج ــ ــ لبن
ــت  ــ ــ ــا كان ــ ــ ــي 2013 عم ــ ــ ــبة 44% ف ــ ــ ــورية بنس ــ ــ س
ــــــة الســــــفير«،  ــــــادت »صحيف ــــــي 2012، وأف ــــــه ف علي
ــم  ــ ــ ــن أه ــ ــ ــز 24 ضم ــ ــ ــورية بالمرك ــ ــ ــوع س ــ ــ أن وق
ــــــاب  ــــــي 2012، غ ــــــي ف ــــــتيراد اللبنان ــــــادر الاس مص
ــــوغ  ــ ــــن بل ــ ــــم م ــ ــــى الرغ ــ ــــة 2013، عل ــ ــــن قائم ــ ع
ــي  ــ ــ ــورية 1.3% ف ــ ــ ــن س ــ ــ ــان م ــ ــ ــتوردات لبن ــ ــ مس
2013 مــــــن إجمالــــــي المســــــتوردات اللبنانيــــــة، 
وبيــــــن التقريــــــر، تراجــــــع قيمــــــة مســــــتوردات 
ــــــن ســــــورية بنســــــبة %23.8،  ــــــات م الخضــــــار والنبات
ومســــــتوردات الصابــــــون ومحضــــــرات الغســــــيل 
ــان  ــ ــ ــتوردات الألب ــ ــ ــة مس ــ ــ ــت قيم ــ ــ 44.6%، وتراجع
مجمــــــل  وبلــــــغ   ،%14.6 والبيــــــض  والأجبــــــان 
ــار  ــ ــ ــي 2013 21 ملي ــ ــ ــة ف ــ ــ ــتوردات اللبناني ــ ــ المس
ــــــاض  ــــــا، بانخف ــــــف دولار تقريب ــــــا و500 أل و228 مليون
ــار  ــ ــ ــي 2012، يش ــ ــ ــه ف ــ ــ ــت علي ــ ــ ــا كان ــ ــ 0.24% عم
ــان  ــ ــ ــة للبن ــ ــ ــادرات الإجمالي ــ ــ ــة الص ــ ــ ــى أن قيم ــ ــ إل
ــــــي 2013،  ــــــون دولار ف ــــــارات و936 ملي ــــــت 3 ملي بلغ
ـــا. ـــ ــــــى 13.3% منه ـــورية عل ـــ ـــادرات س ـــ ـــتحوذت ص ـــ اس

الســـعودية  العمـــل 
تســـمح بنقـــل خدمـــات 
العمالـــة الســـورية مـــن 

موافقـــة دون 
ــل«  ــ ــ ــي »وزارة العم ــ ــ ــع ف ــ ــ ــدر مطل ــ ــ ــف مص ــ ــ كش
ــــــة  ــــــن أن العمال ــــــمه، ع ــــــر اس ــــــم يذك ــــــعودية ل الس
ــن دون  ــ ــ ــا م ــ ــ ــل خدماته ــ ــ ــن أن تنق ــ ــ ــورية يمك ــ ــ الس
ــــــد،  ــــــاء العق ــــــال انته ــــــي ح ــــــل ف ــــــب العم ــــــة صاح موافق
ــــــب  ــــــل صاح ــــــن قب ــــــة م ــــــة التعاقدي ــــــاء العلاق أو إنه
ــــــكاظ«،  ــــــة »ع ــــــدر لصحيف ــــــح المص ــــــل، وأوض العم
ــل  ــ ــ ــد ونق ــ ــ ــف الموالي ــ ــ ــتقدام ومل ــ ــ ــع الاس ــ ــ أن من
ــــــن اختصــــــاص »وزارة  ــــــة م ــــــات جنســــــيات معين خدم
ــــــادية  ــــــية التش ــــــى أن الجنس ــــــيرا إل ــــــة«، مش الداخلي
ــــــا،  ــــــل خدماته ــــــموح بنق ــــــر المس ــــــيات غي ــــــن الجنس م
ــــــل  ــــــن العم ــــــع ع ــــــة للتراج ــــــه لا ني ــــــدر أن ــــــد المص وأك
ــــنويا،  ــ ــــــل س ــــة العام ــ ــــال لرخص ــ ــــــل 2400 ري مقاب
ــــل  ــ ــــرى العم ــ ــــي ج ــ ــــل المال ــ ــــى أن المقاب ــ ــا إل ــ ــ لافت
ــــــز  ــــــدف تعزي ــــــام الماضــــــي به ــــــذ محــــــرم الع ــــــه من ب
ــــــاد  ــــــل الاعتم ــــــف، وتقلي ــــــن الوظائ ــــــود لتوطي الجه
ــــــى أن  ــــــدر، إل ـــار المص ـــ ــــــدة، وأش ــــــة الواف ــــــى العمال عل
ــــــي إذا  ــــــل المال ــــــع المقاب ــــــة بدف ــــــر ملزم ــــــآت غي المنش
كان عــــــدد العمالــــــة مســــــاويا لمتوســــــط عــــــدد العمالــــــة 
ــح  ــ ــ ــة تصحي ــ ــ ــه، وأن حمل ــ ــ ــل من ــ ــ ــة أو أق ــ ــ الوطني
ـــر  ـــ ـــل أكث ـــ ـــى ترحي ـــ ـــدة أدت إل ـــ ـــة الواف ـــ ـــاع العمال ـــ أوض
ــــــاع  ــــــح أوض ــــــف، وتصحي ــــــد مخال ــــــون واف ــــــن ملي م
ــــــل  ــــــة ونق ــــــل المهن ــــــن تعدي ــــــن بي ــــــن 4 ملايي ــــــر م أكث
ــــــى  ــــــدة إل ــــــة الواف ــــــي العمال ــــــة، ووصــــــل إجمال الكفال
ــــــل،  ــــــى 8.201.529 عام ــــــال 2013 إل ــــــة خ المملك
ــــــييد  ــــــاع التش ــــــي قط ــــــون ف ــــــم يعمل 3.716.360 منه
ــيرات الممنوحــــــة  والبنــــــاء، وبلــــــغ عــــــدد التأشــــ
بـــــــ 785.056  بنهايــــــة 1434هـــــــ، مقارنــــــة   500.558

1433هـــــــ. ــــــة  بنهاي ــــــيرة  تأش

الهدن في دمشق وريفها.. سلاح النظام الناعم
العهد - سحبان مشوح

ــق«  ــ ــي »دمش ــ ــدن ف ــ ــار اله ــ ــت أخب ــ طغ
الأســــبوعين  أحــــداث  علــــى  وريفهــــا 
فعلــــى  ملفتــــة،  بصــــورة  الماضييــــن 
الرغــــم مــــن كونهــــا حدثــــا ميدانيــــا 
ــي  ــ ــا ف ــ ــا وتأثيره ــ ــاز إلا أن تأثره ــ بامتي
السياســــة يفتــــح بابــــا عريضــــا مــــن 
التســــاؤلات حــــول بواعثهــــا وجدواهــــا 
الطرفيــــن  مــــن  عليهــــا  والقائميــــن 
المعارضيــــن  أو  لهــــا  والمؤيديــــن 

لانعقادهــــا.
لــــم يكــــن جنيــــف2 بحواراتــــه المعلنــــة أو 
ــــاده  ــــى انعق ــــة، الســــابقة عل ــــر المعلن غي
أو المتداولــــة فــــي أثنــــاء جولتيــــه، ســــوى 
ــــع  ــــات م ــــاب المفاوض ــــول ب ــــاح لدخ مفت
ــه  ــ ــى مصاريع ــ ــه عل ــ ــد فتح ــ ــام بع ــ النظ
ــورة  ــ ــب الث ــ ــن جوان ــ ــب م ــ ــي كل جان ــ وف
سياســــيا كان أم ميدانيــــا؛ ممــــا يشــــي أن 
ــــن  ــــم يك ــــة ول ــــن صدف ــــم يك ــــدن ل ــــر اله أم
بضغــــط مــــن الأهالــــي كمــــا أشــــيع، بــــل 
إن ناشــــطين مــــن أبنــــاء المناطــــق التــــي 
ــــر  ــــا مــــع النظــــام أكــــدوا عب عقــــدت هدن
إعــــام مختلفــــة أن ضغطــــا  وســــائل 
مــــورس علــــى الكتائــــب العســــكرية مــــن 
ــــوذ »تجــــار ومشــــايخ«  ــــل أصحــــاب نف قب
ــورة؛  ــ ــن الث ــ ــرروا م ــ ــاد تض ــ ــارج الب ــ خ
ــــح  ــــام تفت ــــع النظ ــــات م ــــد مصالح ولعق
ــع  ــ ــر الواق ــ ــليم بالأم ــ ــا للتس ــ ــاب ربم ــ الب
ــــف  ــــة جني ــــي أروق ــــه ف ــــط ل ــــذي يخط ال
ــــور  ــــي قش ــــف ف ــــر طفي ــا، بتغيي ــ وغيره
فــــي  المعارضــــة  وإشــــراك  النظــــام 
ــــض  ــان بع ــ ــن احتق ــ ــف م ــ ــب تخف ــ مناص
ــــار  ــــن مس ــــدا ع ــــية، بعي ــــات السياس الفئ

ــا. ــ ــورة ومبادئه ــ الث
ــــير  ــــف مس ــــازال يل ــــرا م ــــا كبي إلا أن غموض
ومصيــــر هــــذه الهــــدن، فقــــد أعلــــن 
»الائتــــاف الوطنــــي الســــوري« عبــــر 
ــــه  ــــه رفض ــــي لرئيس ــار الإعلام ــ المستش
لهــــذه المصالحــــات بدعــــوى أنهــــا تصــــب 
ــــن رأوا أن  ــــد، إلا أن محللي ــــح الأس ــــي صال ف
ــــاب  ــــن ب ــــي م ــــدن يأت ــــاف لله ــــض الائت رف
ــل  ــ ــد للعم ــ ــا تعم ــ ــأن أطراف ــ ــه ب ــ معرفت
ــــه وعــــده ســــلطة هامشــــية  ــــى إقصائ عل
ــى  ــ ــيطرتها عل ــ ــرض س ــ ــك أن تف ــ لا تمل
ــد  ــ ــا يع ــ ــي، مم ــ ــل السياس ــ ــب العم ــ جوان
ــــا  ــــعب بدي ــه للش ــ ــــي تمثيل ــــكيكا ف تش

ــــام. ــــن النظ ع
ــــى أن هــــذا الرفــــض لا يقــــدم ولا يؤخــــر  عل
ــدن،  ــ ــى اله ــ ــة عل ــ ــار المترتب ــ ــي الآث ــ ف
ــــي  ــــر ف ــــر الأكب ــــو المؤث ــــدان ه ــــع المي فواق
رؤيــــة مســــاوئ الهــــدن ومحاســــنها؛ فقــــد 
رأى محللــــون أن عجــــز النظــــام علــــى 
فتــــح الجبهــــات كلهــــا فــــي آن واحــــد 
ــا  ــ ــد بعضه ــ ــد وتحيي ــ ــى تجمي ــ ــه إل ــ دفع
ــــات  ــــاب جبه ــــة لحس ــــات مؤقت ــــر مصالح عب
مرســــومة  خطــــة  وفــــق  مســــتعجلة 

ــة. ــ ــة فائق ــ بعناي
معركــــة  أن  المحللــــون  هــــؤلاء  يــــرى 
ــــا،  ــــق وريفه ــــي دمش ــــية ه ــــام الأساس النظ
ــــن فراغــــه مــــن  ــــى حي ــــا إل ــــه يؤجله إلا أن
ــــا  ــــم فيه ــــيكون الحس ــــة س ــــات مهم جبه
لصالحــــه فــــي حســــم معركتــــه الفاصلــــة 

ــا  ــدم خدماتهـ ــام تقـ ــراق والشـ ــي العـ ــامية فـ ــة الإسـ الدولـ
ــام ــة للنظـ المجانيـ

الهجمــــات التــــي يتعرضــــون لهــــا مــــن الخلــــف مــــن قبــــل دولــــة العــــراق والشــــام؛ ففــــي 
بلــــدة »منبــــج« وبلــــدة »الراعــــي« يواجــــه الجيــــش الحــــر دولــــة العــــراق والشــــام التــــي 

ــــى المناطــــق المحــــررة. ــــم، والســــيطرة عل ــــوار جميعه ــــى الث تحــــاول القضــــاء عل
»أبـــــو ريـــــان« وهـــــو أحـــــد عناصـــــر »لـــــواء التوحيـــــد« تحـــــدث لصحيفـــــة العهـــــد: 
ـــــة بســـــبب  ـــات المدين ـــد مـــــن جبهــ ــ ـــــواء التوحي ـــر ل ـــر مـــــن عناصــ ــ ـــا بســـــحب كثي ــ »قمن
ـــــة الإســـــامية فـــــي العـــــراق  ـــــه مـــــن قبـــــل »داعـــــش« الدول ـــــذي نتعـــــرض ل الهجـــــوم ال
والشـــــام، والـــــكل يعلـــــم أنهـــــم هـــــم مـــــن كفرنـــــا وشـــــن الهجـــــوم علينـــــا وقامـــــت 
بإعـــــداد الانتحارييـــــن والســـــيارات المفخخـــــة ضدنـــــا، ومثـــــال علـــــى ذلـــــك تفجيـــــر 
ــاة أكثـــــر مـــــن 20 مجاهـــــد مـــــن لـــــواء  ســـــيارة فـــــي مدرســـــة المشـــــاة أودت بحيـــ
التوحيـــــد«، إضافـــــة لقتـــــل »أبـــــو خالـــــد الســـــوري« أحـــــد أبـــــرز القـــــادة فـــــي »أحـــــرار 

الشـــــام«.
وأضـــــاف أبـــــو ريـــــان »للأســـــف انســـــحابنا مـــــن أغلـــــب جبهـــــات القتـــــال فـــــي حلـــــب 
ـــة  ـــــل جبهــ ـــا، مـــــن مث ــ ـــــة معن ـــــل المقاتل ـــــل الفصائ ـــات وتحمي ـــــى ضعـــــف الجبهــ أدى إل

النصـــــرة وحركـــــة أحـــــرار الشـــــام عبئـــــا كبيـــــر«.
هـــــذا وقـــــد تمكـــــن النظـــــام مـــــن التقـــــدم فـــــي جبهـــــة »الشـــــيخ لطفـــــي« وجبهـــــة 

»النقاريـــــن« باتجـــــاه »الشـــــيخ نجـــــار«.
ـــــة العـــــراق والشـــــام  ـــــرة، لأن دول وتخـــــدم هـــــذه المعـــــارك نظـــــام الاســـــد بصـــــورة كبي
فـــــي كل يـــــوم تقـــــدم خدمـــــات كبيـــــرة وبصـــــورة مجانيـــــة فـــــي محاربتهـــــا للثـــــوار 
ـــــاس  ـــــد الن ـــــة لمقارعـــــة نظـــــام الأســـــد، وممـــــا يزي وعـــــدم مشـــــاركتها لجبهـــــات حقيقي
ـــــدن  ـــرب الم ـــه أو ضــ ــ ـــام لمقرات ـــتهداف النظــ ـــدم اســ ـــم عــ ــ ـــذا التنظي ـــة بهــ ــ ـــكا وريب شــ

التـــــي يســـــيطر عليهـــــا تنظيـــــم دولـــــة العـــــراق والشـــــام.

ــــام  ــــي أن النظ ــــن الجل ــــق. فم ــــي دمش ف
وحلفــــاءه حشــــدوا لمعركتيــــن أساســــيتين 
ــــي الشــــمال، والقلمــــون  ــــب« ف ــــا »حل هم
»فــــي الطريــــق إلــــى حمــــص« فــــي 
الوســــط. فقــــد كثــــف النظــــام اســــتخدامه 
ــر  ــ ــا حاص ــ ــى، كم ــ ــي الأول ــ ــل ف ــ للبرامي
ــــا  ــــن حوله ــــة بحشــــده آلاف المقاتلي الثاني
ــــن  ــا م ــ ــا حوله ــ ــــوار لم ــارة الث ــ ــــد خس بع

ــــدات. ــــدن وبل م
ــــيقضمها  ــــه س ــــق فإن ــــرغ لدمش ــــن يتف وحي
ــــة  ــــدة بخط ــــدة بل ــــة وبل ــــة منطق منطق
الكلــــف  مــــن  كثيــــرا  تجنبــــه  ذكيــــة 
ــــا  ــــدي، مم ــــراع التقلي ــــر الص ــــة عب المادي
ــــه  ــــات لا تكلف ــــد مصالح ــــى عق ــــأه إل ألج
ــانية  ــ ــاعدات الإنس ــ ــــن المس ــيرا م ــ إلا يس
ــي،  ــ ــع الدول ــ ــا المجتم ــ ــل به ــ ــي تكف ــ الت
أنهكهــــم  معتقليــــن  بضعــــة  وإخــــراج 
ــــد إلا  ــــف بع ــــم ي ــــال، »ل ــــجن والاعتق الس

ــن«. ــ ــن هذي ــ ــود م ــ ــل الوع ــ بأق
كان مــــن الشــــروط التــــي وضعهــــا الثــــوار 
ــــن  ــــراج المعتقلي ــــو إخ ــــدن ه ــــام اله لإتم
وهــــم الفئــــة الأشــــد معانــــاة فــــي الثــــورة 
ــن  ــ ــا« ع ــ ــاب »ربم ــ ــه غ ــ ــورية، إلا أن ــ الس
ــــي  ــــل قضــــوا ف ــــف معتق ــــوار أن 11 أل الث
ــــة،  ســــجون الأســــد خــــال المــــدة الماضي
حيــــث تمكــــن أحــــد المنشــــقين عــــن 
ــى  ــ ــم إل ــ ــريب صوره ــ ــن تس ــ ــام م ــ النظ
ــــم  ــــم إن ل ــــي، كان معظمه ــــام العالم الإع
ــــا  ــــة دمشــــق وم ــــن مدين ــــم م ــــن كله يك
ــول«. ــ ــة الأناض ــ ــب »وكال ــ ــا، بحس ــ حوله
ــــن  ــــدد م ــــض ع ــــد رف ــــر؛ فق ــــب آخ ــــن جان م

ــــا  ــــدن بوصفه ــــذه اله ــــن ه ــــوار والمدنيي الث
ــــال  ــــا ق ــــان كم ــــس الأثم ــــورة بأبخ ــــا للث بيع
ــــهر  ــــد أش ــــاروت« أح ــــط الس ــــد الباس »عب
ــــك  ــــص؛ كان ذل ــــة حم ــــي مدين ــــوار ف الث
ــــي فــــاوض أعضــــاء  ــــة الت ــــى الهدن ردا عل
ــب  ــ ــف جان ــ ــي جني ــ ــارض ف ــ ــد المع ــ الوف
ــدة  ــ ــم المتح ــ ــن بالأم ــ ــام مدعومي ــ النظ
وأمريــــكا مــــن أجــــل إخــــراج المحاصريــــن 
ــارا  ــ ــي حص ــ ــي تعان ــ ــة، الت ــ ــن المدين ــ م
خانقــــا منــــذ مــــا يقــــرب مــــن ســــنة ونصــــف.
ســــريعا؛  جــــاءت  المفاوضــــات  نتائــــج 
ــــن ســــمح  ــــن الذي ــــر مــــن المحاصري فكثي
ــــوا  ــــة تعرض ــــن المدين ــــروج م ــــم بالخ له
تعــــرض  كمــــا  والإهانــــة،  للتحقيــــق 
300 تقريبــــا للاختطــــاف والاعتقــــال فــــي 

ــة. ــ ــن مجهول ــ أماك
ولد هـــذا الأمـــر، إضافـــة إلـــى الإخلال 
بالهدنة المنعقدة فـــي »مخيم اليرموك« 
الفلســـطيني قناعـــة تزداد رســـوخا لدى 
الســـوريين بفشـــل أيـــة مفاوضـــات مع 
النظـــام، حيث قـــال ناشـــطون إن نظام 
الأســـد هـــو الكاســـب الوحيد مـــن هذه 
المصالحـــات حيـــث بـــدا أمـــام أنصـــاره 
متمتعـــا بالنصر، بعـــد رفـــع علمه على 
التي  المناطـــق  الرســـمية فـــي  المقرات 
عقـــدت فيهـــا الهـــدن، كمـــا أنـــه أحدث 
مـــن  صـــورا  الثائريـــن  صفـــوف  فـــي 
الخلـــل والارتبـــاك بين مؤيـــد ومعارض، 
ضعضعـــة  فـــي  لاحقـــا  ليســـتخدمها 
التماســـك بين أهالي المناطق المحاصرة 
وتصديـــع صمودهـــم بابتزازهـــم عبـــر 

اللجـــوء إلـــى حاجـــات النـــاس الملحـــة.
ولعــــل آخــــر صدمــــة تطيــــح بوهــــم 
ــــا حصــــل  ــــام الأســــد م ــــع نظ المصالحــــة م
ــــوب  ــــة« جن ــــي »العتيب ــــة ف ــــام قليل ــــل أي قب
ــوات  ــ ــت ق ــ ــث قتل ــ ــق، حي ــ ــرقي دمش ــ ش
الأســــد عشــــرات يــــرى محللــــون وناشــــطون 
ــجونه،  ــ ــي س ــ ــن ف ــ ــن المعتقلي ــ ــم م ــ أنه
ـــعة،  ـــل واسـ ــارت ردود فعـ ــ ــة أث ــ بطريق
ــــة رســــائل مفادهــــا  لتبعــــث هــــذه الحادث
أن الهدنــــة ســــاح ناعــــم يســــتخدمه 
ــن  ــ ــاض الثائري ــ ــب انقض ــ ــام ليتجن ــ النظ
جميعهــــم عليــــه، فــــي وقــــت تشــــهد 
ــا  ــ ــزا حقيقي ــ ــة عج ــ ــه الباطش ــ ــه قوات ــ في
ــــن  ــــم م ــــى الرغ ــــورة، عل ــــة الث ــــن مواجه ع
ــه  ــ ــن حلفائ ــ ــاه م ــ ــذي يلق ــ ــم ال ــ كل الدع

ــن! ــ ــن والإقليميي ــ الدوليي

العهد - خاص

اســــتمرار المعــــارك التــــي يخوضهــــا الثــــوار فــــي الريــــف الشــــمالي والشــــمالي الشــــرقي 
ــــات  ــــراق والشــــام« شــــكل اســــتنزافا لجبه ــــة الع ــــم دول ــــب ضــــد »تنظي ــــف حل مــــن ري
ــد  ــ ــبيل ص ــ ــي س ــ ــال ف ــ ــات القت ــ ــن جبه ــ ــوار م ــ ــا للث ــ ــام، وتراجع ــ ــد النظ ــ ــال ض ــ القت
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الأردن يستقــــــــــــبـــــــل 
اللاجئيـــــــــن الســـوريين 
فـــي مخيـــــــم مخيـــزن 
الغربي نهــــاية شـــباط

أعلـــن الأردن عـــن قـــرب الانتهـــاء مـــن تهيئـــة مخيـــم 
»شـــرق  الأزرق  منطقـــة  فـــي  الغربـــي  »مخيـــزن« 
المملكـــة« لاســـتقبال اللاجئيـــن الســـوريين، الـــذي 
ـــر الأشـــغال  ـــا، وقـــال وزي ـــف لاجـــئ تقريب يتســـع 130 أل
العامـــة والإســـكان المهنـــدس »ســـامي هلســـة« إن 
ـــى الآن ثمانيـــة ملاييـــن  كلفـــة إنشـــاء المخيـــم بلغـــت إل
دينـــار )11,3 مليـــون دولار( بدعـــم مـــن مفوضيـــة 
الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن، وأوضـــح هلســـة، 
الـــذي جـــال علـــى المخيـــم برفقـــة ممثـــل المفوضيـــة 
العميـــد  الحـــدود  حـــرس  وقائـــد  هاربـــر«  »أنـــدرو 
ــه  ــع فـــي مرحلتـ ــين الزيـــود«، إن المخيـــم يتسـ »حسـ
الأولـــى لــــ55 ألـــف لاجـــئ، وأبـــدى اســـتعداد الـــوزارة 
باللاجئيـــن  المتعلـــق  الإنســـاني  الواجـــب  لتقديـــم 
الســـوريين ولاســـيما فـــي فصـــل الشـــتاء، بتوفيـــر 
لمواجهـــة  البشـــرية  والقـــوى  والآليـــات  المعـــدات 
أي ظـــروف جويـــة صعبـــة، وأشـــار إلـــى أن تجهيـــز 
الطريـــق المؤديـــة إلـــى الحـــدود مـــع ســـورية فـــي 
منطقـــة »الرويشـــد« )400 كيلومتـــرا شـــمال شـــرقي 
ـــر  ـــن المعاب ـــن م ـــل اللاجئي ـــة نق ـــهل عملي ـــان( ستس عم
الحدوديـــة إلـــى مخيمـــات اللجـــوء، كمـــا أوضـــح أن 
تجهيـــز المخيـــم ســـيكون نهايـــة شـــباط، لافتـــا إلـــى 
إنجـــاز 80% منـــه، وبكلفـــة إجماليـــة تبلـــغ 16 مليـــون 
دولار، ويمتـــد 25 كـــم فـــي منطقـــة »ديـــر القـــن« 

ــورية. ــدود السـ ــى الحـ علـ

النظـــــــام يخســـــــــــــــــر 
10 ملاييـــن ليــــــــرة كل 

دقيقـــة
 أفـــاد مجموعـــة مـــن الخبـــراء، أن ســـورية تخســـر 
ــة، وأن  عشـــرة ملاييـــن ليـــرة ســـورية فـــي كل دقيقـ
ـــاعة، وأن  ـــم كل س ـــن بيوته ـــرون م ـــخص يهج 300 ش
تســـعة آلاف شـــخص يصبحـــون تحـــت خـــط الفقـــر 
الأدنـــى و2500 شـــخص يفقـــدون المقـــدرة علـــى 
ـــرة آلاف  ـــى أن عش ـــة إل ـــوم، إضاف ـــم كل ي ـــن قوته تأمي
ــتة  ــبوع وسـ ــي كل أسـ ــم فـ ــرون عملهـ شـــخص يخسـ
آلاف يموتـــون شـــهريا، وأضـــاف الخبـــراء، أنـــه مـــع كل 
ســـنة تســـتمر فيهـــا الأزمـــة تتراجـــع ســـورية ثمانـــي 
ســـنوات إلـــى الخلـــف فـــي المؤشـــرات الاقتصاديـــة 
ـــذي زرع القمـــح قبـــل  ـــد ال ـــة كلهـــا، بـــل إن البل والتنموي
ـــف  ـــن رغي ـــن تأمي ـــكانه ع ـــع س ـــز رب ـــنة يعج ـــف س 12 أل
الخبـــز، وفقـــا لصحيفـــة »الحيـــاة« اللندنيـــة، وأوضـــح 
ـــرون  ـــخص يهج ـــم، أن 300 ش ـــر له ـــي تقري ـــراء ف الخب
مـــن بيوتهـــم مـــع كل ســـاعة إضافيـــة مـــن الصـــراع 
ـــون كل شـــهر،  فـــي ســـورية، وســـتة آلاف شـــخص يموت
ــاق  ــية انطـ ــوا عشـ ــراء اجتمعـ ــن الخبـ ــدد مـ وكان عـ
المؤتمـــر الدولـــي حـــول ســـورية فـــي »مونتـــرو«، 
ليوجهـــوا نـــداء إلـــى اللاعبيـــن المحلييـــن والقـــوى 
الإقليميـــة والدوليـــة لانتهـــاز الفرصـــة بمشـــاركة 45 
ـــد  ـــذي أدى بع ـــي ال ـــل السياس ـــاه الح ـــع باتج ـــا للدف طرف
ـــا،  ـــف شـــخص تقريب ـــل 120 أل ـــى مقت ثـــاث ســـنوات إل
ـــن شـــخص مـــن بيوتهـــم ووضـــع  وخـــروج خمســـة ملايي
ـــن شـــخص فـــي حاجـــة ماســـة للمســـاعدة  عشـــرة ملايي

الإنســـانية، مـــن أصـــل 22 مليـــون ســـوري.

تأجيـــــل طـــرح الليــــــرة 
الســــــــورية الذهبيــــــة

 أكـــــد رئيـــــس »جمعيـــــة الصاغـــــة بدمشـــــق« 
ـــــرة  ـــــه تـــــم تأجيـــــل طـــــرح اللي »غســـــان جزماتـــــي«، أن
ــرر  ــ ــن المقـ ــ ـــد أن كان مـ ــ ــة، بع ــ ــورية الذهبيـ ــ السـ
طرحهـــــا صبـــــاح الســـــبت 25 كانـــــون الثانـــــي فـــــي 
ـــــك للضغوطـــــات التـــــي  ـــــدا ذل ـــــة، معي الأســـــواق المحلي
طـــــرأت علـــــى الســـــوق، وأشـــــار جزماتـــــي إلـــــى أنـــــه 
تـــــم صـــــب كميـــــة محـــــددة مـــــن الليـــــرات الســـــورية 
ـــه  ــ ـــار 21، إلا أن ــ ـــات مـــــن عي ـــوزن 8 غرامــ ــ ـــة ب ــ الذهبي
ـــــي ســـــتطرح فـــــي  ـــــة الت مـــــن الصعـــــب معرفـــــة الكمي
ــي  ــ ــات التـ ــ ــد الكميـ ــ ــدم تحديـ ــ ــك لعـ ــ ــوق وذلـ ــ السـ
يرغـــــب تجـــــار الذهـــــب مـــــن الصائغيـــــن بشـــــرائها، 
وأوضـــــح جزماتـــــي فـــــي حديثـــــه عـــــن ارتفـــــاع أســـــعار 
الذهـــــب خـــــال اليوميـــــن الماضييـــــن، أن السياســـــة 
تؤثـــــر علـــــى الاقتصـــــاد بصـــــورة كبيـــــرة، إضافـــــة إلـــــى 
تقلبـــــات ســـــعر صـــــرف الـــــدولار الأميركـــــي مقابـــــل 

الليـــــرة الســـــورية.

تدهور قطاع الزراعة.. ونظام الأسد المسؤول الأول

العهد – خاص

صعوبات تواجه المزارعين
مدينة  مـــــن  مـــــزارع  إبراهيم«  »أبـــــو 
عن  تحـــــدث  حلب  بريـــــف  »مســـــكنة« 
أوضاع  تدهور  ظـــــل  في  زراعته  تدهور 
البـــــاد قائلا: كان هكتـــــار القمح يكلفنا 
حوالـــــي 15 ألـــــف والإنتـــــاج يصل إلى 
الهكتار 50  فتكلفـــــة  الآن  أما  ألف،   100
ألف وربمـــــا تزيد إلى 70 ألـــــف والإنتاج 
ألـــــف، كذلك  إلـــــى 100  قـــــد لا يصل 
والخضراوات  والـــــذرة  للقطن  بالنســـــبة 
جميعها  أزرعهـــــا  التي  المحاصيـــــل  لأن 
تحتـــــاج إلى وقـــــود »مـــــازوت« وتحتاج 
تضاعف  كلـــــه  وهذا  ســـــماد،  إلى  أيضا 

أضعاف. ثلاثـــــة  إلى 
»أبو حســـين« أيضـــا مزارع فـــي مدينة 
الصعوبات  »البـــاب« قـــال: ناهيك عـــن 
وأنا منهم،  المزارعيـــن،  التي تواجه  كلها 
هنـــاك مشـــكلة إضافية وهـــي الأهم ألا 
وهي مشـــكلة تصريف الإنتـــاج، فأنا من 
النـــاس الذيـــن يحتفظـــون بمنتوجاتهم 
الماضية،  الســـنة  منذ  القمـــح  بمحصول 
والســـبب أنـــه لا يوجـــد جهة تســـتقبل 
قمحـــي وقمـــح باقـــي المزارعيـــن. كنا 
في الســـابق نوزع الإنتـــاج إلى مصدرين 
الســـابقة  الحكومـــة  صوامـــع  وهمـــا 
»حكومـــة النظـــام« أو نبيعهـــا للتجـــار، 
ولكن اليـــوم لا يوجـــد صوامـــع كونه لا 
يوجـــد حكومة فـــي المناطـــق المحررة، 
والتجار لا يســـتطيعون شـــراء كل الإنتاج 
لأن الحركات الإســـامية مـــن مثل »دولة 
النصـــرة«  و«جبهـــة  والشـــام«  العـــراق 
الإســـامية«  الشـــام  أحـــرار  و«حركـــة 
وضعـــت قيود علـــى تجارة القمـــح لأنها 
فـــي  والنـــاس  إســـتراتيجي،  محصـــول 
هذا العـــام لم تبـــادر إلى زراعـــة القمح 
بســـبب المشـــكلة التـــي واجهناهـــا في 
العام الماضي، أما بالنســـبة إلى الأســـعار 
ففـــي عهد النظـــام الســـابق كنـــا نبيع 
كيلـــو القمح بــــ 20 ليرة أمـــا الآن بـ 30 
ليرة، علما أن أســـعار المنتجـــات الزراعية 
جميعهـــا ارتفعت، وســـعر القمـــح الوحيد 

يرتفع. لـــم  الذي 

»أبــــو شــــادي« مــــزارع فــــي مدينــــة 
القمح  »اعزاز« يقــــول نحن نبيــــع كليو 
بـ 30 ليرة ونشــــتري كيلــــو الخبز بـ 50 
ليرة فكيــــف صحت هــــذه المعادلة، في 
الســــابق كنا نبيــــع القمح بـــــ 20 ليرة 

ونشــــتري الخبز بـــــ 16 ليرة.

غلاء مستلزمات الزراعية الأساسية
من  جميعها  الزراعيـــة  المنتجـــات  تعاني 
مشـــكلات ربمـــا تـــؤدي إلـــى انقـــراض 
بعض  انقـــراض  علـــى  ومثال  بعضهـــا، 
المهنـــدس  لنـــا  ذكـــر  كمـــا  الزراعـــات 
زراعـــة  أن  أحمـــد«  »أبـــو  الزراعـــي 
و«العـــدس«  و«الكمـــون«  »السمســـم« 
مســـتلزمات  غلاء  بســـبب  و«الحمـــص« 
الزراعات ومشـــكلة تصريف الإنتاج. هذه 
»أبـــو جهـــاد« مـــزارع مـــن مدينـــة »منبـــج« 
ـــة وإن  ـــات الزراعي ـــعار المنتج ـــول أن أس يق
تضاعفـــت إلـــى ثلاثـــة أضعـــاف يبقـــى 
ـــر، لأن تصريـــف  الفـــاح هـــو الخاســـر الأكب

ــتحيلة،  ــبه مسـ ــة شـ ــد عمليـ ــاج يعـ الإنتـ
فأنـــا مـــزارع خضـــروات والإنتـــاج كان جيـــدا 
وأســـعار الخضـــروات كان مقبـــولا وجيـــدا 
فـــي بعـــض الأحيـــان، لكـــن المعضلـــة 
الرئيســـية هـــي تصريـــف الإنتـــاج، فمـــن 
المعـــروف أن مدينـــة حلـــب هـــي الســـوق 
الأساســـي لتصريـــف المنتجـــات الزراعيـــة 
جميعهـــا، ســـواء كان إلـــى داخـــل المـــدن 
الســـورية أم إلـــى خارجهـــا، ولكـــن اليـــوم 
لدينـــا مناطـــق محـــررة ومناطـــق غيـــر 
ـــال  ـــا أو إرس ـــا بدخوله ـــمح لن ـــررة لا يس مح
ـــى  ـــر عل ـــا مقتص ـــا؛ تصريفن ـــا إليه منتجاتن
المناطـــق المحـــررة داخـــل مدينـــة حلـــب، 
ــز  ــب فالحواجـ ــة المتاعـ ــدأ رحلـ ــا تبـ وهنـ
يأخـــذ  أصبـــح  وبعضهـــا  جـــدا  كثيـــرة 
ــا تكـــون »الخـــوة« أحيانـــا  »خـــوة«، وربمـ
ـــكلة  ـــد مش ـــك تع ـــا، لذل ـــا فيه ـــيارة بم الس
التصريـــف أبـــرز المشـــكلات التـــي يعانيهـــا 

الفـــاح اليـــوم.
هناك مشـــاكل أخرى يعانيها المزارعون، 

كمـــا يقول »أبـــو جابر« وهو مـــزارع من 
مدينـــة »دير حافـــر«؛ نعانـــي من نقص 
فـــي الميـــاه القادمة من ســـد الفرات لأن 
طائـــرات النظام تقوم بقصف الســـواقي 
الســـواقي  لهـــذه  الرئيســـية  والســـدود 
كل حيـــن وحيـــن، وهـــذا العـــام وزيادة 
علـــى شـــح الأمطار، فـــإن ميـــاه الفرات 
تأخرت أكثر من شـــهرين بســـبب قصف 
قـــوات النظـــام محطـــة ضـــخ البابيري، 
والمزروعات الشـــتوية، مـــن مثل الفول – 
والقمح – والشـــعير بدأت تموت بســـبب 
شـــح الامطار وعدم قدوم ميـــاه الفرات، 

أيضا. الصقيع  وبســـبب 
ــــات  ــــن المشــــكلات والصعوب ــــة م ــــذه جمل ه
ــاف  ــ ــي أري ــ ــون ف ــ ــا الفلاح ــ ــي يعانيه ــ الت
ــببا  ــ س ــون  ــ تك ــد  ــ ق ــا،  ــ جميعه ــب  ــ حل
ــل  ــ ــن المحاصي ــ ــر م ــ ــراض كثي ــ ــي انق ــ ف
ــبب  ــ بس ــا  ــ معظمه ــا  ــ وربم ــة،  ــ الزراعي
ــــد  ــــار الأس ــــام بش ــــنها نظ ــــي يش ــــرب الت الح

ــنوات. ــ ــذ 3 س ــ ــاد من ــ ــى الب ــ عل

مخيمـــات النـــزوح فـــي ريـــف حلـــب.. رحلـــة الهـــروب مـــن المـــوت 
إلــى المــــوت 

العهد - خاص

يــــعد »مخيم الزكية« مـــن أكبر مخيمات 
النـــزوح فـــي ريف حلـــب، ويقـــع المخيم 
بيـــن مدينتي »ديـــر حافر« و«مســـكنة« 
في الريـــف الشـــرقي، ويضـــم حوالي 5 
آلاف نـــازح أغلبهـــم من مدينة الســـفيرة 
والقـــرى المجـــاورة لمطـــار »كويـــرس« 

 . ي لعسكر ا
ــن  ــ ــره م ــ ــل غي ــ ــم -بمث ــ ــي المخي ــ ويعان
مخيمــــات النــــزوح- ظروفــــا إنســــانية 
ــرد  ــ ــذاء والب ــ ــــص الغ ــبب نق ــ ــة بس ــ صعب
ــــد  ــــن تزاي ــــا ع ــــرض، فض ــــديد والم الش
عمليــــات  بســــبب  النازحيــــن  أعــــداد 
ــــوات  ــــنها ق ــــي تش ــــة الت ــــف المكثف القص
ــــي  ــــا ف ــــب وريفه ــــاء حل ــــى أحي الأســــد عل

ـــرة.  ــدة الأخيـ ــ الم
ويؤكد »أبو ســـفيان« وهو أحـــد القائمين 
علـــى إدارة المخيم أن الظـــروف الآن تعد 
أفضـــل مقارنة بالوضع قبل أشـــهر عدة، 
حيث يشـــهد الطقـــس تحســـنا تدريجيا، 
بالإضافـــة إلـــى أن النازحيـــن معظمهم 
هـــم مـــن الفلاحيـــن الذين يمارســـون 
الآن مهنـــة الزراعـــة، مما يخفـــف عنهم 
مصابهـــم نوعا مـــا، ويؤمـــن لهم بعض 

يحتاجونه.  الـــذي  المال 
كمـــا يشـــير أبـــو ســـفيان إلى مشـــاكل 
عـــدة يواجههـــا المخيـــم والتـــي تتمثل 
فـــي غياب الدعـــم الدائم لـــه، فضلا عن 
انتشـــار الأمراض، من مثل الســـل وشلل 

 . ل طفا لأ ا
أما »أم مصعـــب« وهي إحـــدى النازحات 
الظروف  عـــن  فتحدثـــت  المخيـــم  فـــي 
الصعبـــة التـــي تعانيها مع أســـرتها في 
هـــذا المخيم قائلـــة »المشـــكلة الكبرى 
هنا هـــم الأطفال؛ بســـبب البـــرد وعدم 
تأميـــن الســـكن والعمـــل، لدينـــا طفلة 
الحليب، وممـــا يزيد  إلـــى  وهي بحاجـــة 

معاناتنـــا انقطاع الأطفال عـــن المدارس 
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تشـــردهم، وقد 
نتفاجـــأ بعـــد مدة بوجـــود جيـــل كامل 

 . » د مشر
وتتمنـــى أم مصعـــب أن ينتهـــي هـــذا 
الأسد،  نظام  بســـقوط  والنزوح  التشـــرد 
فذلـــك برأيها هو الســـبيل الوحيد للأمن 

ر.  والاستقرا
بـــدوره يعبـــر »أبو عـــزام« عـــن حنينه 

إلى بيتـــه، ويتمنى العـــودة إليه وإن كان 
مدمـــرا، فبعد هـــذه الرحلة الشـــاقة من 
التشـــرد والمعانـــاة والترحـــال يـــرى أبو 
عـــزام أن »النـــزوح أصعـــب بكثيـــر من 
المـــوت، حياتنـــا هنـــا في هـــذا المخيم 

بطيء«.  مـــوت 
وعلى الرغـــم من أن كل شـــيء في هذا 
المخيم لا يبعـــث على الســـرور كما يراه 
الكبـــار هنـــا، إلا أن الأطفال هـــم مبعث 

الأمـــل الوحيـــد فـــي مخيـــم يحاصـــره 
المـــرض والجـــوع والبرد. 

فـــي  طفـــل  -وهـــو  »أحمـــد«  يقـــول 
العاشـــرة مـــن العمـــر-: »ســـنعود إلـــى 
ـــار  ـــقط بش ـــد أن يس ـــنا بع ـــا ومدارس بيوتن
الأســـد، وهـــذا اليـــوم قريـــب إن شـــاء 
الله ونحـــن مســـتعدون أن نبقـــى فـــي 
هـــذا المخيـــم طويـــا إذا كانـــت النتيجـــة 

ســـقوط الأســـد«.

تدهـــورت المحاصيل الزراعية وانخفض كثير من إنتاجها إلى النصف، وبعضها انقرض بســـبب اســـتمرار نظام الأســـد حربه على الشـــعب للســـنة الثالثة علـــى التوالي، والزراعة 
لـــم تتدهـــور نتيجة المعارك الدائرة وحدها، بل غلاء أســـعار الوقود والأســـمدة والبذار والمواصـــات وانقطاع كثير من الطـــرق، كله انعكس على إنتـــاج المحاصيل الزراعية.

يعاني المزارعون في مدينة دير حافر من نقص 
في المياه القادمة من سد الفرات لأن طائرات 
النظام تقوم بقصف السواقي.

العدد الرابع والعشرون   |   السبت 29 ربيع الثاني 1435 الموافق 1 مارس 2014



www.al3ahdnewspaper.com

04 reports@al3ahdnewspaper.com  تقـــاريـر

العهد - محمد غريبو 

ــد في  ــ ــارك الحزب الأس ــ وفي كل مرة يش
ــن الأيام  ــ ــوت فتحت في يوم م ــ تدمير بي
ــروا من حرب  ــ ــن الذين ف ــ ــام اللبنانيي ــ أم
ــرائيل«، في  ــ ــة مع »إس ــ ــزب المزعوم ــ الح

ــوريين. ــ ــران واضح لجميل الس ــ نك
ــورية  ــ ــن أن الثورة الس ــ ــم م ــ ــى الرغ ــ وعل
ــة والممانعة  ــ المقاوم ــاء  ــ أدعي أن  ــت  ــ أثبت
ــام  ــ ــزة أم ــ ــة إلا عج ــ ــي الحقيق ــ ــوا ف ــ ليس
ــرائيل« وحماة لحدودها، مازال حزب  ــ »إس
ــات يعرف  ــ ــيعي أو ما ب ــ ــي الش ــ الله اللبنان
ــي أن تدخله  ــ ــوار بـ »حالش« يدع ــ بين الث

ــل المقاومة! ــ ــن أج ــ ــورية هوم ــ في س
ــة  ــ ــي مدين ــ ــرة ف ــ ــة الأخي ــ ــد المعرك ــ وبع
ــتولى  ــ ــف حمص التي اس ــ ــر« بري ــ »القصي
ــوي وقصف مكثف  ــ ــا الحزب بغطاء ج ــ عليه
ــد حزب الله  ــ ــد، يحش ــ ــن قبل قوات الأس ــ م
ــة »يبرود« في  ــ ــه لاقتحام مدين ــ الآن قوات

ــق. ــ دمش بريف  القلمون 
ــى  ــوء علـ ــي الضـ ــد« تلقـ ــة العهـ »صحيفـ
معـــارك يبـــرود، وتتحـــدث عـــن الأهميـــة 
ـــباب  ـــة، والأس ـــك المنطق ـــتراتيجية لتل الإس
ـــل  ـــد مـــن قب ـــي تقـــف وراء هـــذا التصعي الت
ميليشـــيا حـــزب الله هنـــاك، بالإضافـــة 
فـــي  الميدانيـــة  التطـــورات  آخـــر  إلـــى 

ــون.  ــة القلمـ منطقـ

الموقع والأهمية
ــان جبال  ــ ــرود بين أحض ــ ــة يب ــ ــع مدين ــ تق
ــرقية،  ــ القلمون المتاخمة لجبال لبنان الش
ــق  ــ ــمالي دمش ــ على بعد 80 كيلومترا ش
ــــص، تحيط  ــي حم ــ ــرا جنوب ــ و80 كيلومت
ــاهقة مما  ــ ــن الجبال الش ــ ــا مجموعة م ــ به

محصنا. ــا  ــ موقع يجعلها 
ـــدات عـــدة  تضـــم منطقـــة يبـــرود قـــرى وبل

معركـــة يبـــرود.. هجـــوم مكثـــف ومحـــاولات فاشـــلة 
لاقتحـــام المدينـــة

المعـــرة«  و«رأس  العيـــن«  »رأس  هـــي: 
و«عســـال الـــورد« و«الجبـــة« و«بخعـــا« 
أو »الصرخـــة«، ويتبـــع لهـــا قســـم مـــن 
»مـــزارع ريمـــا« الفاصلـــة بيـــن مدينتـــي 

ــك«. ــرود« و«النبـ »يبـ
ــكل  ــ ــتراتيجية فتش ــ ــن الناحية الإس ــ أما م
ــراف جميعها،  ــ ــة كبيرة للأط ــ ــرود أهمي ــ يب
ــن أهم  ــ ــعد م ــ ــوار: تـ ــ ــــص الث ــا يخ ــ ففيم
ــب الثوار  ــ ــكرية لكتائ ــ ــز الثقل العس ــ مراك

القلمون. ــي  ــ ف
وتدعـــي ميليشـــيا حـــزب الله اللبنانيـــة 
أن يبـــرود »مصـــدر الســـيارات المفخخـــة« 
التـــي تضـــرب ضاحيـــة نصـــر الله الجنوبيـــة 

فـــي بيـــروت.
ــل على  ــ ــرود تط ــ ــد: فيب ــ ــوات الأس ــ أما ق
ــق-حمص،  ــ دمش ــي  ــ الدول ــتراد  ــ الأوتوس
ــد الرابط بين  ــ ــق البري الوحي ــ وهو الطري

والعاصمة. ــطى  ــ الوس ــة  ــ المنطق

معركة يبرود
ــدة في  ــ ــى مناطق ع ــ ــوار عل ــ ــيطر الث ــ يس
و«حوش  ــوس«  ــ »رنك ــا:  ــ أهمه ــون  ــ القلم
ــا«  ــ و«تلفيت ــورد«  ــ ال ــال  ــ و«عس ــرب«  ــ ع
ــرة«  ــ ــة« و«رأس المع ــ ــل« و«الجب ــ و«طفي
ــحل«  ــ و«الس ــة«  ــ و«فليط ــرود«  ــ و«يب
ــد  ــ ــرود« و«الرحيبة«، أما قوات الأس ــ و«جي
ــارة« و«دير  ــ ــيطر على »النبك« و«ق ــ فتس

. » عطية
ــبوعين،  ــ أس منذ  يبرود  ــة  ــ معرك انطلقت 
ــن المدينة  ــ ــمالية م ــ ــهد المحاور الش ــ وتش
ــزب  ــ ح ــيا  ــ ــع ميليش ــ م ــارك  ــ المع ــف  ــ أعن
ــوص  ــ ــه الخص ــ ــى وج ــ ــة، وعل ــ الله اللبناني
ــة ريما  ــ ــحل«، وكذلك منطق ــ ــة »الس ــ قري
ــرود قرب  ــ يب ــرقية من  ــ الش ــة  ــ الجه على 

الدولي. ــتراد  ــ الأوتوس
ــة مجموعة  ــ المعرك ــذه  ــ ه ــارك في  ــ وتش

ــل والتنظيمات التي  ــ من الكتائب والفصائ
ــكرية  ــ ــة »القيادة العس ــ ــل تحت مظل ــ تعم
ــة النصرة«  ــ ــا »جبه ــ ــتركة«، وأهمه ــ المش
والشام«  العراق  في  ــامية  ــ الإس و«الدولة 
الأصالة  ــة  ــ ــامية« و«جبه ــ الإس و«الجبهة 
المجلس  ــب  ــ وكتائ ــة  ــ و«ألوي ــة«  ــ والتنمي
ــر« وفصائل أخرى. ــ ــكري في القصي ــ العس
الإعلامي  المركز  ــم  ــ باس الناطق  وبحسب 
ــي« فقد  ــ ــر القلمون ــ ــون »عام ــ ــي القلم ــ ف
ــيا حزب  ــ ــن تكبيد ميليش ــ ــن الثوار م ــ تمك
ــي تلك  ــ ــى الآن ف ــ ــة إل ــ ــائر فادح ــ الله خس
ــة  ــ ــى أن 70 بالمئ ــ ــيرا إل ــ ــة، مش ــ المعرك
ــرود هم  ــ ــوات المهاجمة على يب ــ ــن الق ــ م
ــن حزب  ــ ــة م ــ ــيات الطائفي ــ ــن الميليش ــ م
ــاس« و«ذو  ــ ــو الفضل العب ــ ــواء »أب ــ الله ول

العراقيين. ــار«  ــ الفق
ويضيـف الإعلامي عامـر القلموني أن 200 
عنصـر مـن قـوات الأسـد واللجان الشـعبية 
بينمـا  المعركـة،  فـي  الآن  إلـى  قتلـوا 
قتـل وجـرح مـن ميليشـيا حـزب الله 150 
منهـا. أسـيرا   14 إلـى  بالإضافـة  عنصـرا، 
ــة يبرود  ــ ــارك على جبه ــ ــر المع ــ ولا تقتص
ــى جبهات  ــ ــارك عل ــ ــاك مع ــ ــا، فهن ــ وحده
ــد عامر  ــ ويؤك ــون،  ــ القلم ــن  ــ م ــة  ــ متفرق
ــي  ــ ــوم ه ــ بالعم ــور  ــ أن »الأم ــي  ــ القلمون
ــادرون  ــ ــم ق ــ ــوار وه ــ ــيطرة الث ــ ــت س ــ تح
ــدة، ومعنوياتهم  ــ ــهرا ع ــ على الصمود أش

جدا«. ــة  ــ مرتفع

يبرود ليست القصير
ــر؛  ــن القصيـ ــا عـ ــرود جغرافيـ ــف يبـ تختلـ
ــهول وأراض  ــا سـ ــي معظمهـ ــرة فـ فالأخيـ
زراعيـــة، ولا توجـــد فيهـــا كثافـــة عمرانيـــة، 
بخـــاف يبـــرود التـــي تتمتـــع بتضاريـــس 
ـــارات،  ـــة ومغ ـــالا وأودي ـــوي جب ـــة تح طبيعي
المتداخلـــة  أحيائهـــا  إلـــى  بالإضافـــة 

والكثيـــرة، كمـــا أن المعطيـــات الميدانيـــة 
ــرود  ــار يبـ ــيناريو حصـ ــى أن سـ ــير إلـ تشـ

صعـــب جـــدا.
ومـــع أن البعـــض يظهـــر تخوفـــه مـــن أن 
ــر  ــة قصيـ ــرود معركـ ــة يبـ تكـــون »معركـ
ثانيـــة« إلا أن الناطـــق باســـم المركـــز 
ـــي  ـــر القلمون ـــون عام ـــي القلم ـــي ف الإعلام
يؤكـــد لــــ »العهـــد« أن »صمـــود الثـــوار أمـــام 
المدعومـــة بميليشـــيا  الأســـد  ترســـانة 
حـــزب الله بعـــد أســـبوعين مـــن المعركـــة 
كاف لإعطـــاء الثـــوار التفـــاؤل بـــأن ســـيناريو 
ـــر إن  ـــيناريو القصي ـــون كس ـــن يك ـــرود ل يب

ــاء الله«. شـ

ظروف إنسانية صعبة
ــون بصورة  ــ ــرود ومناطق القلم ــ تعاني يب
ــد  ــ ــة، فق ــ ــانية صعب ــ ــا إنس ــ ــة ظروف ــ عام

ــدء المعركة  ــ ــل ب ــ ــة قبي ــ ــهدت المدين ــ ش
ــن  ــ ــة م ــ ــزوح 80 بالمئ ــ ــا ن ــ ــي أثنائه ــ وف
ــي بلدة  ــ ــع أهال ــ ــا نزح جمي ــ ــا، بينم ــ أهله
ــم كبير  ــ ــة منها، ولجأ قس ــ ــحل القريب ــ الس
اللبنانية،  ــال  ــ عرس ــة  ــ منطق ــى  ــ إل منهم 
ــد  ــ ــه قوات الأس ــ ــتهدف في ــ ــي وقت تس ــ ف
ــن المدنيين أيضا. ــ ــدن والقرى والفاري ــ الم
أشـــهر  منـــذ  الأســـد  قـــوات  وتفـــرض 
ـــا،  ـــون جميعه ـــق القلم ـــى مناط ـــارا عل حص
والمـــواد  الطحيـــن  دخـــول  تمنـــع  إذ 
ـــع  ـــا قط ـــا، فيم ـــات إليه ـــة والمحروق الغذائي
ـــوم الأول  ـــذ الي ـــا من ـــي عنه ـــار الكهربائ التي

للمعركـــة.
حـــذرت  قـــد  المتحـــدة  الأمـــم  وكانـــت 
الهجـــوم  إنســـانية بســـبب  أزمـــة  مـــن 
التـــي تشـــنه قـــوات الأســـد علـــى يبـــرود 
والمناطـــق المحيطـــة بهـــا، مشـــيرة إلـــى 

النقـــص الحـــاد فـــي المعـــدات الطبيـــة 
إضافـــة  هنـــاك،  الميدانيـــة  للمشـــافي 
المحاصريـــن. مـــن  الآلاف  وجـــود  إلـــى 

مهمـــة  المعركـــة  أن  شـــك  لا  وأخيـــرا 
مـــن  تتصـــارع  التـــي  كلهـــا  للأطـــراف 
ـــوات  ـــرود، فق ـــي يب ـــر ف ـــق نص ـــل تحقي أج
الأســـد تريـــد مـــن خلالهـــا أن تقطـــع طـــرق 
ــا  ــص، بينمـ ــة وحمـ ــن الغوطـ ــداد عـ الإمـ
ــل  ــن أجـ ــي مـ ــزب الله اللبنانـ ــارع حـ يصـ
تحقيـــق نصـــر يقـــول مـــن خلالـــه لأنصـــاره 
فـــي الضاحيـــة الجنوبيـــة »إننـــا ذهبنـــا إلـــى 
عقـــر دار صانعـــي الســـيارات المفخخـــة 
التـــي كانـــت تســـتهدفكم وتقتلكـــم«، إلا 
أنـــه وكمـــا يبـــدو مـــن مجريـــات المعركـــة 
ـــة  ـــالة قوي ـــى رس ـــد أعط ـــوار ق ـــات الث أن ثب
ــرود  ــي يبـ ــر فـ ــا أن النصـ ــؤلاء مفادهـ لهـ

لـــن يكـــون ســـهلا أبـــدا.

وتفرض قوات الأســـد منذ أشـــهر حصارا على مناطق القلمـــون جميعها، إذ 
تمنع دخـــول الطحين والمـــواد الغذائية والمحروقات.

مازالت ميليشـــيا »حزب الله« اللبنانية تلعب دورا مهما في مســـاندة قوات الأســـد ضد الشـــعب الســـوري، فبعد أن فقدت الأخيرة 
كثيـــرا من عناصرها نتيجة الانشـــقاقات والمعارك مع كتائب الثوار، ســـارع الأســـد إلى الاســـتنجاد بمجرمين من خارج ســـورية، 
فـــكان حـــزب الله من أوائل من ســـارع لنجدتـــه بدوافـــع طائفية، ولينتهـــي المطـــاف بالحزب إلى مشـــاركة فورية فـــي القتال 
وارتـــكاب المجـــازر بحق الســـوريين، مرة بحجة حماية القرى الشـــيعية في ســـورية، وأخرى لحمايـــة المراقد والمقامـــات، وثالثة 

بحجـــة حماية ظهـــر المقاومة المزيفة، وأخيـــرا وليس آخرا منع تســـلل الإرهابيين والســـيارات المفخخـــة إلى لبنان.

وكالة مسار برس

يعانــــي أصحــــاب الورشــــات المهنيــــة 
وارتفــــاع  الغــــاء  مــــن  والحرفيــــة 
أســــعار المــــواد الخــــام، ممــــا انعكس 
وصناعاتهــــم  مهنهــــم  علــــى  ســــلبا 
التــــي تدهــــورت بصــــورة كبيــــرة في 
ظــــل الحــــرب التــــي يشــــنها نظــــام 

المهن والحرف بحلب على حافة الانقراض
الظروف الصعبة تستنزف أصحاب الحرف وتقضي على فرصهم في البقاء 

الســــوري.  الشــــعب  ثورة  لقمع  الأســــد 
»أبــــو عبيــــدة« صاحب ورشــــة تصنيع 
بــــرس« عن  لـ »مســــار  ألبســــة تحدث 
انطلاق  قبــــل  الوضع  بيــــن  المقارنــــة 
الثــــورة بالوضع الحالي وقال: »بالنســــبة 
لصناعة الألبســــة فقد كان مختلفا، فمثلا 
كانــــت القطعة الواحدة تكلــــف ما يقارب 
تتجاوز  فقد  الآن  أما  ليرة ســــورية،   450

ســــورية«. ليرة   1000 القطعــــة  تكلفة 
 يعــــزو أبــــو عبيدة هــــذا الارتفــــاع في 
التكلفــــة إلــــى ارتفاع أســــعار الســــلع 
والمــــواد الخام بصورة عامــــة، أما عملية 
اليوم  الإنتاج فقــــد أصبحــــت  تســــويق 
أصعب مــــن قبــــل، فالتســــويق الآن – 
السوق  أبو عبيدة – يســــتهدف  بحســــب 
المحليــــة لمحافظــــة حلب فقــــط، بينما 

كان التســــويق في الســــابق يســــتهدف 
المحافظات كافة، بــــل دول الجوار أحيانا.
كمــــا أن المعاناة في تســــويق الإنتاج لا 
المستهدفة،  الســــوق  ضآلة  على  تقتصر 
صعوبــــات  تزايــــدت  شــــهرين  فمنــــذ 
التســــويق المحلــــي داخــــل مدينة حلب 
الــــذي  المروحــــي  الطيــــران  بســــبب 
أمطــــر الأحيــــاء الواقعة تحت ســــيطرة 

المتفجرة  البراميــــل  بعشــــرات  الثــــوار 
يوميــــا، مســــتهدفا الأســــواق المكتظة 
بصــــورة خاصــــة، ممــــا أحــــدث تخوفا 
الأســــواق.  إلى  النزول  مــــن  الناس  لدى 
إلى ما ســــبق، مشــــكلة نقل  ويضــــاف 
المــــواد الخام مــــن المناطــــق الخاضعة 
أبو  يقــــول  الأســــد؛  قــــوات  لســــيطرة 
عبيــــدة: »نحــــن نواجه في نقــــل هذه 

أتاوات  فــــرض  مشــــكلة  الخام  المــــواد 
أثنــــاء مرورها على  المــــواد فــــي  على 
يضاعف  مــــا  وهو  الأســــد،  قوات  حواجز 
التكلفــــة ويعيق انســــياب هــــذه المواد، 
ومــــن ثــــم يقلــــل كميــــة الإنتــــاج«. 
المشاكل  في  جميعها  الحرف  وتتشــــارك 
عيســــى  فأبو  تواجهها،  التي  والصعوبات 
– وهــــو صاحب ورشــــة أحذيــــة – أجمل 
وضــــع المهــــن في حلــــب فــــي حديثه 
مع »مســــار برس« بالقــــول: »إن الإنتاج 
تقلصت،  العمل  ســــاعات  وعدد  تناقص، 
كمــــا أن الآلات الصناعيــــة كانت جميعها 
تعمل علــــى الكهرباء العامــــة، أما اليوم 
فهــــي تعمل علــــى المولــــدات الخاصة 
التــــي تعمــــل بدورهــــا علــــى الوقود، 
وهــــو غيــــر متوفــــر بصــــورة دائمة«. 
وانعكــــس جميــــع مــــا ذكر ســــلبا، كما 
وعلى  الإنتــــاج  على  عيســــى،  أبو  يقول 
إلى  أدى  ممــــا  المنتج  أســــعار  ارتفــــاع 
كســــاد نســــبي، كمــــا تراجعــــت جودة 
الإنتــــاج، لعــــدم توفــــر المــــواد الخام 
التــــي يحتاجها الصناعيــــون. من جانبه، 
– وهــــو عامــــل في  أشــــار »صــــاح« 
إحدى الورشــــات – إلــــى أن العاملين في 
بالأجور  يرضــــون  باتوا  الورشــــات  هذه 
لا  كونها  مــــن  الرغم  علــــى  المتدنيــــة 
والغلاء،  المعيشية  الظروف  مع  تتناســــب 
وذلــــك مقابــــل البقاء في البــــاد وعدم 
مع  خارجها،  إلى  الســــفر  مشــــاق  تحمل 
مــــا يرافقه من ضغــــوط وأعبــــاء عدة. 
لكن مراســــل »مســــار بــــرس« أكد أن 
كثيــــرا من أصحــــاب الحرف والورشــــات 
هاجــــروا بالفعــــل إلــــى خارج ســــورية 
للحصــــول على حياة كريمــــة بعيدة عن 
الواقــــع البائــــس الذي عصــــف بالبلاد، 
وفقــــا لأبي   – يهــــدد  بات  الأمــــر  وهذا 
عبيــــدة صاحب ورشــــة ألبســــة – عددا 
من الصناعــــات والحــــرف بالانقراض إذا 
اســــتمرت الظــــروف والواقع المعيشــــي 
والاقتصــــادي علــــى مــــا هــــو عليــــه.

المعاناة في تسويق الإنتاج تزايدت 
داخل مدينة حلب بسبب الطيران 

المروحي الذي أمطر الأحياء الواقعة 
تحت سيطرة الثوار.

فرض أتاوات على المواد في أثناء 
مرورها على حواجز قوات الأسد.
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نظـــام الأســـد يعـــزف علـــى وتـــر التســـامح والاســـتقرار
بعـــد مـــرور مـــا يقـــارب ثلاثة أعوام من عمـــر الثورة الســـورية أدرك نظام الأســـد أنه لن يســـتطيع القضاء على إرادة الشـــعب بقوة الســـاح، لذلك على 
مـــا يبـــدو أنه يحـــاول مؤخرا إيهـــام مؤيديه ومعارضيـــه أن الأمور بدأت تتحســـن في المناطق الســـورية جميعها بصـــورة عامة وفـــي المناطق التي 

تســـيطر عليها قواته بصـــورة خاصة.

العهد - أحمد خليل

ادعـــاءات وأوهـــام مـــن نســـج النظام
لقـــد ادعت حكومة الأســـد مؤخـــرا أنها 
ســـتتخذ عـــددا مـــن الخطـــوات التـــي 
تســـاعد على تخفيف أعباء الســـوريين، 
مـــن مثـــل بنـــاء وحـــدات ســـكنية في 
و«حمص«  و«درعـــا«  دمشـــق«  »ريـــف 
العائديـــن من دول  لإيـــواء المهجريـــن 
الإغاثية  المعونـــات  الجـــوار، وســـتقدم 
والخدمات للمتضرريـــن في 915 مركزا 
إضافة  المهجـــرون مؤقتـــا،  فيـــه  يقيم 
إلى اتخـــاذ إجـــراءات اقتصادية وخدمية 
هدفها تحقيـــق الاســـتقرار الاقتصادي، 
التي  والقـــرارات  الوعـــود  مـــن  وغيرها 
تبقـــى على الـــورق فقط، مـــن دون أن 

شـــي. منها  يطبق 
أيمن  الناشـــط والحقوقي »أبـــو  وقـــال 
الدرعـــاوي« إن نظـــام الأســـد يحـــاول 
وســـائل  عبـــر  الأخبـــار  هـــذه  نشـــر 
الإعـــام التابعـــة لـــه لإيهـــام مؤيديه 
في الداخـــل والخارج أن حكومة الأســـد 
تقـــوم بواجباتها تجـــاه المواطنين، وأن 
بـــدأت تتحســـن،  الأمـــور في ســـورية 
كمـــا أن أعدادا كبيـــرة من الســـوريين 
بـــدأت تعود إلـــى حضن الوطـــن بعد أن 
تحاك  التي  المؤامـــرة  بنظريـــة  اقتنعت 
ضد دولـــة الممانعة التي يقودها بشـــار 

وعصابته. الأســـد 
وأضـــاف »الدرعـــاوي«: لقد أطـــل علينا 
إعـــام الأســـد الـــكاذب مؤخـــرا بخبـــر 
مفـــاده أن رئيس مجلـــس وزراء حكومة 
الأســـد طلـــب من شـــركات الإنشـــاءات 
العامـــة الإســـراع فـــي تشـــييد وحدات 
نتيجـــة  المهجريـــن  لإيـــواء  ســـكنية 
باتخاذ  طالـــب  كما  الإرهابية،  الأعمـــال 
إجـــراءات فورية لتخفيف الآثار الســـلبية 
احتياجاتهم  وتأميـــن  المهجريـــن،  على 
الأساســـية ريثمـــا يعودون إلـــى مناطق 
ســـكنهم الأصليـــة بعـــد توفيـــر الأمن 
مشـــيرا  فيها،  والخدمـــات  والاســـتقرار 
البراميل  الـــذي يلقـــي  إلـــى أن النظام 
المدنييـــن  منـــازل  علـــى  المتفجـــرة 
ويقصـــف المـــدن والقـــرى ليـــا ونهارا 
ويشـــرد أهلهـــا يدعـــي الآن أنـــه يريد 
أن  لهـــم، علما  آمنـــة  إيجـــاد مســـاكن 
حديـــث الحكومة عن إنشـــاء 915 مركز 

بعقول  اســـتخفافها  علـــى  دليـــل  إيواء 
داخـــل  المهجريـــن  عـــدد  لأن  النـــاس 
ســـورية يزيد عن 8,5 ملايين شـــخص.
فقـــد  النظـــام  أن  »الدرعـــاوي«  وأكـــد 
ـــورة،  ـــى للث ـــام الأول ـــذ الأي ـــه من مصداقيت
بـــل إن مؤيـــده أصبـــح علـــى قناعـــة أن 
مـــا يصـــدر عـــن حكومتـــه مـــن قـــرارات 
ـــل  ـــة تبقـــى شـــفهية وهدفهـــا تجمي خدمي
صـــورة الأســـد، لأن الجميـــع يعلـــم بـــأن 
ـــة  ـــط لخدم ـــة فق ـــة مخصص ـــة الدول خزين

الآلـــة العســـكرية.

النظـــام الطائفي يتحـــدث عن الأخلاق
ويحـــاول النظام الطائفـــي مؤخرا إظهار 
الجانـــب الأخلاقي والإنســـاني لديه من 
خلال تأكيـــد وزرائه في اللقـــاءات التي 
بهـــا جميعهـــا عبر وســـائل  يظهـــرون 
الإعـــام أن حكومة الأســـد حريصة على 
تقديـــم الخدمات جميعهـــا لأبناء الوطن 
انطلاقـــا  اســـتثناء،  دون  مـــن  كلهـــم 
والأخلاقـــي  الدســـتوري  واجبهـــا  مـــن 
الوزراء  هـــؤلاء  يحاول  كما  والإنســـاني، 
إيهام الســـوريين أن الحكومـــة لا تفرق 

مواطنيها.  بيـــن 
ويـــرى الصحفي »فـــارس الســـعيد« أن 
نظام  خطـــاب  أســـلوب  تغييـــر  ســـبب 
الانتخابات  موعـــد  اقتـــراب  الأســـد هو 
الرئاســـية، حيث بـــدأت حكومة الأســـد 
تتحدث أكثر عن المســـاواة والمســـامحة 
والمصالحـــة الوطنيـــة وتســـوية أوضاع 

. بين لمطلو ا
حكومـــة  مطلـــب  »الســـعيد«  وعـــد 
الأســـد مـــن المهجرين فـــي دول الجوار 
العـــودة إلـــى ســـورية للعيـــش فيهـــا 
بكرامـــة، وما رافـــق هـــذا المطلب من 
تأكيدات أنها ســـتؤمن لهـــم المتطلبات 
تسوية  على  وســـتعمل  كلها،  الضرورية 
القانونيـــة والأمنيـــة، دليلا  أوضاعهـــم 
علـــى أن النظام يحاول تغيير سياســـته 
تجـــاه الذيـــن هربـــوا من بطـــش آلته 
العســـكرية وأجهزتـــه القمعية، مشـــيرا 
إلـــى أن إعلام النظام عمد في الســـابق 
إلى تشـــويه صـــورة الســـوريين الذين 
لجؤوا إلـــى دول الجوار، بـــل إن البعض 
طالب عبر وســـائل الإعـــام بتجريدهم 
الســـورية والبعض الآخر  الجنســـية  من 

بالخيانة. اتهمهـــم 

التســـــامح   ينشـــــر  الإرهـــــاب  نظـــــام 
ومـــن الأشـــياء التـــي يســـعى نظـــام الأســـد 
ـــاس  ـــام الن ـــل إيه ـــن أج ـــتغلالها م ـــى اس إل
أن الأمـــور فـــي تحســـن موضـــوع الهـــدن، 
حيـــث يـــروج أن يـــده ممـــدودة للجميـــع 
الذيـــن يصفهـــم  الثـــوار  فيهـــم  بمـــا 
ـــاول  ـــا يح ـــن، كم ـــه بالإرهابيي ـــر إعلام عب
النظـــام مـــن خـــال توقيعـــه للهـــدن أن 
والمتســـامح،  القـــوي  بمظهـــر  يظهـــر 
ـــى  ـــتعود إل ـــور س ـــأن الأم ـــاره ب ـــد أنص ويع
ــا كانـــت عليـــه فـــي الماضـــي وذلـــك  مـ
بعـــد أن يقـــوم بتوقيـــع هـــدن مـــع المـــدن 
والبلـــدات التـــي حملـــت الســـاح ضـــده.

الدوماني«  الناشـــط »أبو فهـــد  وأشـــار 
إلـــى أن النظام يـــرى أنـــه إذا بث صورا 

يقفون  لمقاتليـــه 
بعض  جانـــب  إلى 
المحســـوبين على 
حدث  كما  الثـــورة 
»ببيــــــــا«  فـــي 
ســـيصدقه  مؤخرا 
بأنـــه  النــــــــاس 
علـــى  حريـــــص 
وقـــف القتــــــــل، 
أن  موضحــــــــــــا 
أن  يعلم  الجميـــع 
الهـــدن  موضـــوع 
ليحـــدث  كان  مـــا 
الحصـــــــار  لـــولا 
فرضتــــــه  الـــذي 
الأســـــــد  قـــوات 

علـــى الأهالي الذيـــن أنهكهـــم الجوع، 
ممـــا دفع الثـــوار إلى الرضـــوخ لمطالب 
الهدنـــة مع  النـــاس والموافقـــة علـــى 

. م لنظا ا
وقال »الدومانـــي« إن المناطق التي قام 
توقيـــع هدنة  بإجبارهـــا على  النظـــام 
العاصمة  علـــى محيـــط  تتركـــز  معـــه 
دمشـــق، وقـــد يكـــون للأمـــر علاقـــة 
بانتخابات بشـــار الأســـد التـــي أصبحت 
علـــى الأبواب، حيـــث ســـيحاول النظام 
العالميـــة  والـــوكالات  الصحـــف  إقنـــاع 
ســـلطته  تؤيدان  وريفهـــا  دمشـــق  بأن 
فـــي حـــال جـــاؤوا لتغطيـــة الانتخابات 
المزعومة، ولاســـيما مع خـــروج عدد من 
المســـيرات الإجبارية في دمشق وريفها 
والتـــي تؤيد بقاء الأســـد في الســـلطة.

الاقتصـــاد منهـــــــــار والفضـــل يعـــود 
ــومة للحكـــ

مـــن الجانـــب الاقتصـــادي، تزعـــم حكومـــة 
ـــتقرار  ـــق الاس ـــعى لتحقي ـــا تس ـــد أنه الأس
الاقتصـــادي وإعـــادة عجلـــة الاقتصـــاد 
ــه  ــد أن دمرتـ ــد، بعـ ــن جديـ ــدوران مـ للـ
علـــى  الأســـد  شـــنها  التـــي  الحـــرب 

الشـــعب الثائـــر.
عـــن  مؤخـــرا  صـــدر  تصريـــح  وفـــي 
الخارجيـــة  والتجـــارة  الاقتصـــاد  وزيـــر 
فـــي حكومـــة الأســـد »خضـــر أورفلي« 
النشـــاط  إحياء  إعـــادة  طالب بضـــرورة 
المحلية  المجتمعـــات  الاقتصـــادي فـــي 
المتضـــررة لضمان التعافـــي المبكر لها، 
مدعيا أن الـــوزارة بـــدأت بتنفيذ مبادرة 
المنطقــــــة  فـــي 
باللاذقــــية  الحرة 
مـــع  بالتعــــــاون 
غــــــرف  اتحـــــاد 
عــــــــــــــة  لصنا ا
لســـــــــــــورية،  ا
تتضمــــــــــــــن  و
مقـاسم  تخصيص 
عمـــــــــل لــــ 13 
شـــركة صناعيـــة 
مختصـــة بمجـــال 
النســـــيج  صناعة 
الـجاهزة  والألبسة 
مـــن  والصباغـــة 
صناعيـــــي مدينة 
الذيــــــــن  حلـــب 

تأثـــروا بالحـــرب.
وذكـــر »ســـامر مســـعودي« وهـــو أحد 
المهتمين بالشـــأن الاقتصادي أن النظام 
أســـهم بصـــورة كبيـــرة فـــي تدميـــر 
الاقتصـــاد الســـوري وذلـــك مـــن خلال 
الهجمـــات البربريـــة التي شـــنتها قوات 
الأســـد على المحافظـــات الثائـــرة، وما 
خلفتـــه هـــذه الهجمات من دمار واســـع 
الصناعية  والمناطـــق  المنشـــآت  طـــال 
كافـــة، كمـــا أن التهديـــدات وعمليـــات 
الابتـــزاز التـــي تعـــرض لهـــا أصحـــاب 
المنشـــآت الصناعيـــة من قبـــل عناصر 
النظـــام ومطالبتهـــم بدفـــع المزيد من 
الأمـــوال لمســـاندة النظام فـــي حربه، 
إلـــى  معظمهـــم  الصناعييـــن  دفعـــت 

الســـفر خـــارج البلد.

القطاعـــات  أن  »مســـعودي«  وأكـــد 
الحكوميـــة فـــي ســـورية تعيـــش حال 
الحرب  نتيجـــة  غيـــر مســـبوقة  فوضى 
المحافظات  فـــي  رحاهـــا  تـــدور  التـــي 
جميعهـــا، موضحا أن القطـــاع الصناعي 
علـــى وجـــه الخصـــوص شـــهد تراجعا 
كبيـــرا فـــي جوانبـــه جميعهـــا، موضحا 
أن مـــا تتخـــذه حاليا حكومة الأســـد من 
قـــرارات لإعـــادة بنـــاء الاقتصاد أشـــبه 
هـــذه  مثـــل  لأن  هزليـــة،  بمســـرحية 
الأفعال لـــم تعد تنطلي علـــى المواطن 
الســـوري الـــذي يعلم أن اقتصـــاد بلاده 
ســـنوات  إلـــى  ويحتـــاج  مدمـــر  شـــبه 
ليتعافـــى، ويعلـــم أيضا أن بقاء الأســـد 
الاقتصاد  بقـــاء  يعنـــي  الســـلطة  فـــي 
التي  الجائـــرة  الحـــرب  لخدمة  مســـخرا 

معارضيه. علـــى  يشـــنها 

حكومـــــــة القتـــــــــل تحـــارب الكـــوارث 
الطبيعيــــــة

ــد  ــي فقـ ــاع الزراعـ ــبة للقطـ ــا بالنسـ أمـ
كشـــفت حكومـــة الأســـد علـــى لســـان 
ــا  ــادري« أنهـ ــد القـ ــة »أحمـ ــر الزراعـ وزيـ
ــن  ــض المزارعيـ ــى تعويـ ــتحرص علـ سـ
الذيـــن  الحيوانيـــة  الثـــروة  وأصحـــاب 
المناخـــي  والتغييـــر  بالجفـــاف  تأثـــروا 
بعـــد  وذلـــك  الطبيعيـــة،  والكـــوارث 

تقييـــم حجـــم الأضـــرار.
ــزارع« أن  ــو »مـ ــدي« وهـ ــو عـ ــد »أبـ وأكـ
الهـــدف مـــن نشـــر أخبـــار التعويـــض 
ــد،  ــة الأسـ ــورة حكومـ ــين صـ ــو تحسـ هـ
عـــن  الحديـــث  قبـــل  أنـــه  موضحـــا 
عـــن  الناتجـــة  الأضـــرار  تعويـــض 
يقـــوم  لا  لمـــاذا  الطبيعـــة،  الكـــوارث 
عـــن  المزارعيـــن  بتعويـــض  النظـــام 
المحاصيـــل التـــي خســـروها بعـــد قيـــام 

الأســـد بحرقهـــا. جنـــود 
وبيـــن »أبو عدي« أن النظام بعد فشـــله 
في حســـم المعركة لصالحـــه أخذ يظهر 
للناس بمـــا فيهم المزارعيـــن وأصحاب 
الثـــروة الحيوانية أنـــه حريص على حل 
مشـــاكلهم، لكـــن الكل يعلـــم أن نظام 
الأســـد تســـبب في القضاء على الزراعة 
القرى والبلـــدات والمزارع  بعد أن قصف 
اضطر  ممـــا  الماشـــية،  تربية  وأماكـــن 
الأهالـــي إلى هجـــر أراضيهـــم والبحث 
عن أماكن أكثر أمنـــا، موضحا أن الأمور 

لـــم تتحســـن، وكل ما يروج لـــه النظام 
لا يتم تطبيقـــه، وفي حال طبق شـــيئا 
منـــه فـــإن المســـتفيدين يكونـــون من 
المؤيديـــن، ومنـــه أبناء الطائفـــة التي 

الأســـد. منها  ينحدر 

تمثيليـــات هـــزلية لا تنتــــهي
ويرى ناشـــطون أن حكومة الأســـد تجبر 
التي تســـيطر  المناطـــق  النـــاس فـــي 
عليها علـــى القيام بأمـــور تظهر بأنهم 
من  وذلك  ورموزه،  بالنظام  متمســـكون 
خلال المســـيرات الإجباريـــة التي تقوم 
بتســـييرها، إضافـــة إلى إجبـــار أصحاب 
المحـــات علـــى دهن أغـــاق محلاتهم 
يجبرون  كمـــا  النظـــام،  علـــم  بألـــوان 
أصحاب الســـيارات معظمهـــم على رفع 

علـــم النظـــام، ووضع صـــور للطاغية.
ويؤكـــد الناشـــطون أن النظـــام يركـــز 
حاليـــا على إخـــراج المســـيرات المؤيدة 
لـــه، حيـــث يعمد إلـــى إيقـــاف الباصات 
الذين  في الشـــوارع برفقـــة الشـــبيحة 
يقومـــون بإلقـــاء القبـــض علـــى المارة 
الاعتقـــالات  طريقـــة  غـــرار  »علـــى 
عنوة  بالباصات  وتحميلهم  العشـــوائية« 
وأخذهـــم إلـــى أماكـــن متعـــددة فـــي 
دمشـــق ليهتفوا في مســـيرات قســـرية 

الأسد. باســـم 
وأشـــار الناشـــطون إلى أن هذه الأشياء 
تترافـــق أيضا مـــع ادعـــاءات وتمثيليات 
من قبل قـــوات النظام بأنهـــم يحققون 
الجبهـــات  علـــى  يوميـــة  انتصـــارات 
المختلفة، وتلعب شـــركات الاتصال دورا 
الكاذبة  رئيســـيا في نشـــر هذه الأخبار 
من خلال إرســـال رســـائل نصيـــه عبر 
الجـــوالات تفيد بأن قوات الأســـد تقضي 
على الإرهـــاب وتحقق نصـــرا تلو الآخر.
إن أوراق نظـــام الأســـد تآكلـــت داخليا 
وخارجيـــا، ولـــم يعد أحد يصـــدق كذبه، 
كما ســـقط قنـــاع الممانعة الـــذي كان 
يختبـــئ خلفـــه، ولكن علـــى الرغم من 
ذلـــك يواصـــل النظـــام التمثيـــل على 
العالـــم بأن الأمور في ســـورية تشـــهد 
تحســـنا ملحوظـــا، ولكـــن الحقيقة على 
أرض الواقـــع تشـــير إلى عكـــس ذلك، 
ولاســـيما مـــع اســـتباحة قوات الأســـد 
وشـــبيحته أموال النـــاس وأعراضهم من 

دون أي رادع أخلاقـــي.

ساحة السبع بحرات في دمشق

ســـبب تغييـــر أســـلوب خطاب 
نظام الأســـد هو اقتراب موعد 

الرئاســـية. الانتخابات 

إخراج  على  حاليـــا  يركز  النظام 
المســـيرات المؤيـــدة له، حيث 
يعمـــد علـــى إيقـــاف الباصات 
الشبيحة. برفقة  الشـــوارع  في 
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بقلم هيثم المالح

قبل كارثة تسليم »الجولان« عام 1967 بأيام قليلة نشر »إبراهيم 
قال  الشعب«  الجيش مقالا في مجلة »جيش  أحد عناصر  خلاص« 
فيها: »إن الله والأديان والأنبياء هم دمى محنطة في متاحف التاريخ«.
كلمة  وفي  الدولة  في  رفيعا  مسؤولا  الأسد«  »رفعت  أصبح  عندما 
له أمام عسكريين قال: »كان في سورية ثلاثة الله، الإسلام، حزب 

البعث، قضينا على اثنين ولم يبق إلا حزب البعث«.
في 2007 تحدث أحد أصدقائنا مع اللواء »اَصف شوكت« حين كان 
رئيسا للمخابرات العسكرية في »دمشق«، وطلب منه أن يفتح أبواب 
كي  فيها،  المتطرفين  مع  مباشرة  نتواصل  كي  المخابرات  سجون 
الحياة، ومحاولة لنقلهم إلى الاعتدال،  نقنعهم بخطأ منهجهم في 
يضم  مهجع  صيدنايا«  »سجن  في  وكان  طلبنا،  إلى  يستجب  فلم 
متطرفين كما كان يتحدث عنهم النظام، ويغلق هذا المهجع بباب 
مطلي بالأسود، ولا يعرف كم عدد المسجونين خلفه، إلا أن نظام 
الإجرام في سورية أطلق قسما منهم فكانوا من خلايا المتطرفين 
في »داعش« وغيرها، وكان يستعملهم النظام بين »العراق« و«نهر 
التي اتهمه  البارد«، ولا ننسى شكوى »المالكي« بحق بشار الأسد 
فيها بتصدير الإرهاب إلى العراق، وبعد أن تم حل إشكالات التنافر 
الذي  سليماني«  »قاسم  الجنرال  من  بضغط  والمالكي  الأسد  بين 
أفهم الطرفيين أن كليهما مهدد بامتداد الثورة الشعبية السورية، 
فتحت السجون العراقية والسورية معا لعناصر استخباراتية سورية 
وإيرانية وعراقية لتنظيم فصيل مقاتل من عناصر القاعدة، وليس 
قام  النظام،  أدوات  من  أداة  كان  حيث  ببعيد؛  عنا  القعقاع«  »أبو 
بإرسال أكثر من ألف شاب للقتال في العراق؛ قتل أكثر من نصفهم، 
ومول أبو القعقاع هذه الحملات، ثم اغتال النظام أبا القعقاع حين 

كشف أمره، كما اغتال أيضا »سعيد رمضان البوطي«. 
»زياد رمضان« شاب سوري من »حمص«، كان يعمل في »بيروت« 
لدى شركة حواسيب تعرف هناك بشخص عرف فيما بعد باسم »أبو 
عدس«، وقبل حادث اغتيال »رفيق الحريري« بشهر كامل غاب أبو 
عدس عن عمله وافتقدته أسرته في مكان وجوده، ثم ظهر على 

التلفاز بأنه المسؤول عن اغتيال رفيق الحريري.
زياد  اسم  ورد  الحريري  رفيق  اغتيال  ملف  »ميليس«  تسلم  حين 
بأبي  المحيطين  اللبناني  الأمن  استدعى  وقد  الملف،  في  رمضان 
عدس كافة، وتم التحقيق معهم، ومن جملتهم زياد رمضان حيث لم 
يكن لديه أية معلومات، فتركه بشأنه وعاد إلى بلدته حمص، علمت 
المخابرات العسكرية بوجوده فلاحقته من دون أي ذنب، وأخيرا سلم 
شخصيا  وكنت  العسكري،  الأمن  في  فلسطين«  »فرع  إلى  نفسه 
أشاهد التسليم، حيث تعهد اللواء »هشام بختيار« بعدم الإساءة إليه، 

وبعد سنة من اعتقاله طالبت »هشام بختيار« بإطلاق سراحه، فقال 
بأن لجنة التحقيق هي التي طلبت اعتقاله، فراجعت شخصيا لجنة 
التحقيق التي نفت طلب اعتقاله. ثم شكلت السلطة لجنة للتحقيق 
في مقتل رفيق الحريري يرأسه »غادة مراد« فأرسلت إليها »واصف 
رمضان« عم زياد رمضان من أجل استدعائه والتحقيق معه وإطلاق 
سراحه، وعندما قابل واصف رمضان السيدة مراد سألته أين يوجد 
زياد رمضان، فقال لها في فرع فلسطين، عندها أجابته والرجفان 
للاستجواب. وهكذا هو  إحضاره  لا تستطيع  أنها  وجهها  باديا على 
النظام يخترع الكذب والخداع، وما كانت لجنة التحقيق وأمثال لجنة 
الناس  بسطاء  لإقناع  النظام  يسوقه  وهم  عن  عبارة  إلا  التحقيق 
بما يفعل، وهو نظام قائم على الكذب والخداع منذ بداية حكمه.

جاء بشار الأسد إلى الحكم وتم تعديل الدستور في دقائق معدودات 
الرئيس المطلوب في الدستور يتناسب مع سن بشار  ليصبح سن 
عن  وتحدث  شعبهم  مجلس  في  كلمته  المذكور  ألقى  ثم  الأسد، 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في أسلوب المخادعة، بمثل 
أسلوب والده حافظ الأسد الذي تحدث قائلا لا أريد لأحد أن يسكت 
عن الخطأ ولا أن يتستر عن العيوب والنواقص، وحين تحدث الناس 
أيام الأسد الأب زج بهم في السجون وحل النقابات، وكنت واحدا من 
المعتقلين؛ فاستدرج الناس بخطابه، وبدأ حراك سياسي واجتماعي 
في المنتديات، وسميت تلك المرحلة »ربيع دمشق«، مع أنها لا تعدو 
أيام شتاء بطقس معتدل، ثم انقلب بشار الأسد على المجتمع وأغلق 
المنتديات، وزج الناشطين في السجون، ثم وضع يده على الحراك 
والده. أيام  معدوما  كان  الذي  السياسي  إلى  إضافة  الاجتماعي، 

وبالمناسبة، عند وفاة حافظ الأسد كان رئيس الولايات الأمريكية 
خدام«  الحليم  »عبد  سورية  رئيس  كان  بينما  كلينتون«،  »بيل 
كلينتون  بيل  اتصال  من  وعوضا  الأسد،  حافظ  وفاة  بعد  بالوكالة 
وفقا  السابق  الرئيس  بوفاة  لتعزيته  خدام  الحليم  عبد  بالرئيس 
للأعراف الدولية، فقد اتصل مباشرة ببشار الأسد معزيا، ثم جاءت 
»مادلين أولبرايت« لتشارك في تشييع حافظ الأسد، فاختلت ببشار 
هذه  أدري  ولا  ونصف،  بساعتين  الأسد  حافظ  تشييع  قبل  الأسد 
الانتقال  تثمن  بأنها  صرحت  ثم  شرعية،  غير  أم  شرعية  الخلوة 
السلس للسلطة في وقت أنه لم يكن بشار الأسد قد أصبح رئيسا، 
وعلى قبر المرجوم سأل أحد الصحفيين الوزيرة عما دار بينها وبين 
بشار الأسد قالت له إن بشار يعرف ما عليه أن يفعل، ولا ننسى هنا 
الباطن«  إلى »حفر  السوري  الجيش  أرسل بعضا من  الأب  أن  كيف 
ليحارب تحت الراية الأمريكية، ومع بدء الثورة صرح »رامي مخلوف« 

مدير أعمال الأسرة الحاكمة بأن أمن »إسرائيل« من أمن سورية .

لقد عمد حافظ الأسد إلى تصفية خصومه السياسيين قتلا أو سجنا، 
بالفساد؛  حوله  من  وأسكت  المواطنين،  نفوس  في  الرعب  وأدخل 
التي  المشاريع  عن  العمولات  تقاضي  ظاهرة  انتشرت  عهده  ففي 
لذلك  ونتيجة  نفسه،  الأسد  ذلك حافظ  تنفذ في سورية، وشرعن 
سيطرت الأسرة الحاكمة على 85% من الدخل القومي، وتحول %60 

من الشعب السوري إلى ما تحت خط الفقر.
للعنف  الأجواء  وهيأ  العدالة،  ضد  القانون  الأسد  نظام  استخدم 
على  تنص  رقم 14  التشريعي  المرسوم  من  فالمادة 16  والقتل؛ 
لعام   49 القانون  إن  ثم  جرائم،  ارتكبوا  إذا  الأمن  عناصر  حماية 
ربع  وأصبح  المسلمين،  للإخوان  منتسب  كل  قتل  شرعن   1980
مليون سوري تقريبا خارج سورية لا يستطيعون العودة إلى وطنهم.

وفي الثمانينيات، أقدم رفعت الأسد على نشر زبانيته من الفتيات 
وأزقة  شوارع  في  وانتشرن  بالرشاشات،  وسلحهن  »الصائعات«، 
السلاح،  بقوة  رؤوسهن  على  من  المسلمات  حجاب  لينزعوا  دمشق 

مما أدى إدخال الرعب في قلوب الناس، ووقع البعض صرعى .
»سرايا  عناصر  من  ببعض  تدمر  سجن  اقتحام  على  أقدم  وكذلك 

الدفاع« في مطلع 1981 وقتل 913 سجين داخل غرفهم .
يمارس التعذيب الوحشي الممنهج يوميا على السجناء سواء كانوا 
سياسيين أم غير ذلك. وفي »سجن تدمر« وحده قتل النظام أكثر 
من خمسة عشر ألف سجين تحت غطاء محاكم الميدان العسكرية، 
وقد اعترف »مصطفى طلاس« أحد أكابر مجرميها بأنه كان يوقع 
على 150 حال إعدام يوميا في دمشق وحدها، وقد صرح بذلك الى 

مجلة »دير شبيغل« الألمانية .
يوضع 100 سجين مثلا في غرفة لا تستوعب أكثر من 20 شخصا، 
النساء  وتغتصب  السجن،  في  ميتا  فأرا  يبتلع  أن  السجين  ويجبر 
والبنات ممن هو مسؤول عن حمايتهن، أليس كل ما قدمت يندرج 

تحت مسمى الإرهاب؟
عندما تستدعي السلطة مرتزقة طائفية من »لبنان« ومن »إيران« 
ومن »العراق« ليمارسوا سادية القتل والتقطيع بالسكاكين بداعي 

ثارات الحسين، أليس هذا إرهابا؟
عندما يستعمل زبانية السلطة مناشير تقطيع الأخشاب لقطع رقاب 
الرجال من أجل إرغامهم أن يقولوا أن ربهم بشار، أليس هذا إرهابا؟

مراقص  إلى  فيحولوها  المساجد  إلى  النظام  يدخل شبيحة  عندما 
ويهزؤون بدين الله، أليس هذا إرهابا؟

عندما تمتد يد النظام الحاقد إلى خصومه لتصفيتهم خارج الحدود 
من »كمال جنبلاط« إلى »سليم اللوزي« إلى رفيق الحريري والشيخ 
من  كبير  وعدد  جميل«،  و«بشير  لبنان  ومفتي  الصالح«،  »صبحي 

الصحفيين اللبنانيين، وصولا إلى »صلاح بيطار« في باريس و«بنان 
طنطاوي« زوجة »عصام العطار«، وعدد لا يحصى من ضحايا النظام 
داخل سورية وخارجها، ومنهم »محمد عمران«، أليس هذا إرهابا؟
استعمال السلطة لمجموعة من تنظيم القاعدة في مخيم نهر البارد 
على  الاجتماعي  التخريب  أجل  من  داعش  باسم  سورية  في  ثم 
النفط  حقول  حماية  عقود  بإبرام  الحاكمة  السلطة  وقيام  الأرض، 
في الشمال السوري لتوريدها للنظام، وكذلك قصف المدن الآهلة 
»اعزاز«  في  فعل  مثلما  داعش  تنظيم  لدخول  تسهيلا  بالمدنيين 
سيطرة  بعد  المدن  هذه  على  العسكرية  العمليات  ووقف  وغيرها، 
داعش عليها، وكذلك انسحاب قوات النظام من بعض المناطق بعد 
تسليمها لداعش مثلما فعل في مطار »كويرس« العسكري، ألا يعد 
معه؟  واضحا  واتفاقا  للإرهاب،  السلطة  قبل  من  دعما  العمل  هذا 
الراية  تحت  ليقاتلوا  الباطن  حفر  إلى  الجيش  من  قطعات  إرسال 

الأمريكية هل نصنفه إرهابا أم عمالة؟
بريز«-  مصطفى  »خليل  الجولان«  »سقوط  كتاب  مؤلف  اختطاف 
الذي اتهم حافظ الأسد بالخيانة العظمى - من لبنان الى دمشق، 
ولم   ،28 قضاها  عاما،   15 العسكرية  المحكمة  من  عليه  والحكم 

يسأل حافظ الأسد عن ضياع الجولان، أليس هذا إرهابا؟
 كتب المحامي السوري »زهير الشلق« في صحيفة »الحياة« البيروتية 
دجاجة«،  الحروب  وفي  علي  »أسد  الآتية:  الجملة  فيه  وردت  مقالا 
المحكمة  قبل  من  عليه  وحكم   1968 عام  لبنان  من  فاختطف 
النقابات  بحركة  وخرج  عشرا،  قضاها  سجنا  سنوات   5 العسكرية 
عام 1978 وأعطي مهلة 3 ساعات للخروج من سورية بلا رجعة .

ضد  وجرائم  الإبادة  وجرائم  الحرب  جرائم  ذكر  إلى  بالإضافة  هذا 
البراميل  قصف  من  الحاكمة  السلطة  ترتكبها  التي  الإنسانية 
واستعمال  أرض،  أرض  وصواريخ  المدى  بعيدة  سكود  وصواريخ 
المدنيين  واستهداف  كافة،  دوليا  المحرمة  والأسلحة  الكيماوي، 
وحصارهم من أجل أن يموتوا جوعا، ومنع الغذاء والدواء، والاغتصاب 
وزج  العبادة من مساجد وكنائس،  أماكن  للنساء، وقصف  الممنهج 
مئات الآلاف في السجون، وتهجير السكان؛ هذه الجرائم التي أضحت 
ترتكبها  إرهاب  جرائم  هذه  أليست  والداني  القاصي  لدى  معروفة 
السلطة الغاشمة التي تحكم خارج الشرعية والتي فقدت شرعيتها 

نتيجة هذا السلوك؟
محاربة  هو  ذلك  في  خطوة  فأول  الإرهاب  نحارب  أن  نريد  كنا  إذا 
إرهاب السلطة الحاكمة، ومن ثم من كان بيته من زجاج فلا يرمي 
الناس بالحجارة، ومن هنا أطرح على السلطة أن تريح الشعب منها 

وترحل توفيرا وحقنا للدماء.

كلمـــة فـــي الإرهـــاب

كثيـــرون أولئـــك الذين يـــرون أن عمر المجـــزرة التـــي تتعرض لها 
ســـورية الحديثة مقترن بعمـــر ثـــورة آذار 2011، ومثلهم من يرون 
أن الدمـــار الواســـع الذي حـــل بالبلاد هـــو أفظع ما يمكـــن ارتكابه 
من جرائم، ويســـتدعي الهرولـــة إلى وقفة بأي ثمـــن، وتركيز أنظار 
الاهتمـــام الدولـــي عليه، لأن عملية البناء ســـتتطلب عقـــودا طويلة 

طائلة! وأموالا 
صحيـــح أن الدمـــار الوحشـــي الـــذي لحق بســـورية لم يعـــد قابلا 
للاســـتيعاب؛ ســـورية الواســـعة بمدنها الرحبـــة وأحيائهـــا الكبيرة 
وعمائرهـــا التـــي تـــروي تاريخـــا وتحكي قصـــة حضـــارة قديمة، 
وبمســـاجدها العريقـــة العتيقـــة التـــي هـــدم القصف المســـتهدف 
رمزيتها قبل اســـتهدافه الحجارة، ولكن ماذا عن الإنســـان السوري؟!
ألا تبـــدو مفارقـــة أن تهزنا مشـــاهد دمـــار البنيان أكثـــر من صور 
القتلـــى، التي ســـرعان مـــا تتبـــدد من الذاكـــرة كلما مرت نســـخة 
أحـــدث لها؟ ألم تمر صـــور الإجرام والفاشـــية التي نشـــرتها »وكالة 
الأناضـــول« حول تعذيب الســـجناء الســـوريين في زنازيـــن النظام 
مـــرور الكرام، ومـــن دون أن تثيـــر الضجة التـــي أثارتهـــا نظيرتها 
التي خرجت من ســـجن »أبو غريب« قبل ســـنوات؟ ربما لأن فاشـــية 
النظـــام الســـوري - كما هو شـــأن أنظمة العرب معظمهـــا- معلومة 
بالضـــرورة، والكشـــف الموثـــق لها لن يضيـــف للحقيقة شـــيئا، ولن 
يكـــون هنـــاك مؤسســـات قضائيـــة تحقـــق وتحاســـب أو رأي عام 

يحتـــج علـــى تلـــك المشـــاهد، غير 
أننـــا هنـــا نكتشـــف مجـــددا كم أن 
الإنســـان رخيص فـــي أوطاننا، وكم 
على  للاســـتباحة،  قابلة  آدميتـــه  أن 
الرغـــم مـــن أن دمه أعظـــم حرمة 
مـــن الحجـــارة كلهـــا، وكيـــف أنه ما 
لا يجـــوز اعتيـــاده يصبـــح أكثر من 

لدينا! مألـــوف 
لـم تبـدأ مجـزرة الإنسـان في سـورية 
مـع  بالتزامـن  إنمـا  الثـورة،  بـدء  مـع 
الانقلاب الـذي أتـى بهـذه المنظومـة 
الزمـن،  مـن  عقـود  قبـل  المجرمـة 
لكنهـا مجـزرة كان ميدانهـا الأساسـي 
ومدينـة  وزنازينهـا،  السـجون  أقبيـة 

رجالهـا  خيـرة  مـن  الآلاف  بإبادتـه  النظـام  أراد  واحـدة هـي »حمـاة«، 
جعلهـا أمثولـة وعبـرة تاريخيـة لغيرهـا، وأرادهـا أن تكون درسـا دمويا 
قاسـيا فـي الذاكـرة السـورية، ثـم حيـن نضـج وهـج الجمـر الـذي ظـل 
أصنـام  لهيبـه  وطـال  الأول،  المجـازر  عهـد  منـذ  الرمـاد  تحـت  كامنـا 
الطاغيـة الأب ووريثـه، وجـد الأخيـر أنـه لن يناسـبه أن يكـون أقل فتكا 
مـن أبيـه، لأن خيـارات الليـن والتفاهـم والتنـازل للشـعب لـم تناسـب 
يومـا هـذه الطغمة القـذرة، الوالغة في الـدم، والقائمة علـى الجماجم!
إن أول وأهـــم ما يجب أن يحاســـب عليه هذا النظـــام، وإن ما يجعل 
التســـوية معه عبثا ومضيعة للوقت هو اســـتباحته غير المســـبوقة 
للإنســـان؛ لدمـــه أولا وثانيـــا وثالثا، ثـــم لحريته وكرامتـــه وحقوقه 
الإنســـانية جميعها، وإن بلدا مازال يســـجل فيه منذ عقود عشـــرات 
آلاف المفقوديـــن أو مجهولـــي المصير لـــن ينهي مأســـاته الطويلة 
ســـوى اقتلاع تلك الشـــوكة الخبيثة مـــن جذورها، لأنها اســـتحالت 
طعنـــة دامية فـــي خاصـــرة مســـتقبلها، وأحدثت على مـــد الأرض 
الســـورية جراحا لا تشـــفى، لأنها ســـتبقى متجددة، ما بقي في هذه 

ينبض. عـــرق  المنظومة 

جنيف ٢ ما بين الفشل و "شرعنة المفاوضات.."
بقلم إبراهيم عبه جي

بقلم لمى خاطر المستخدمة  الأوراق  على  الحبر  يجف  يكد  لم 
المبعوث  أعلن  حتى   »٢ »جنيف  مؤتمر  في 
أن  الإبراهيمي«  إلى سورية »الأخضر  الأممي 
أهدافه،  من  شيئا  يحقق  ولم  فشل  المؤتمر 
وهذا متوقع بالطبع من قبل أن يبدأ المؤتمر، 
ومبادئها  الصحيحة  المفاوضات  أرضية  لأن 
معدومة في كلا الطرفين المدعوين للحضور.
مضض  على  الحضور  الطرفان  قبل  فقد 
طرف  فكل  أصلا؛  حلول  أجندتهم  في  وليس 
بحضوره،  الآخر  الطرف  إحراج  إلى  يسعى 
جميعهم  السوريين  أن  أجزم  أن  وأستطيع 
يأتي  لن  المؤتمر  عقد  أن  يعلمون  كانوا 
فائدة  ولا  ميتا،  ولد  إنه  إذ  بفائدة،  أو  بثمرة 
فيه. الحياة  بعث  محاولات  من  ترجى 
المجتمع  إصرار  نفسر  بماذا  ولكن 
على  الغربية  الدول  وإصرار  الدولي 
كل  العالم  حرص  ولماذا  المؤتمر؟  عقد 
فيه؟ الائتلاف  تمثيل  على  الحرص  هذا 
من  الرئيس  الغرض  فإن  نظري  وجهة  من 
هو  المفاوضات«،  »شرعنة  هو   »٢ »جنيف 
الثوار  عند  محرما  كان  مما  الحاجز  ذلك  كسر 
أن  منذ  عام  يمر  لم  السواء.  على  والمعارضة 
أعلن الشيخ »معاذ الخطيب« عن مبادرته التي 
مبادرة  أنها  ومع  النظام،  مع  للحوار  تفضي 
فاشلة كذلك ولم تحقق أية نتيجة، فإنها لاقت 
من المعارضة الهائلة من قبل التيارات الثورية 
تحدثت عن  ما لاقته، لأنها فقط  كافة حينها 
المبدأ  وهو  النظام،  مع  »المفاوضات«  مبدأ 
الذي كان يعده الجميع محرما إلى وقت قريب.
الذي  الهدف  هو  إذا  المفاوضات«  »شرعنة 
المؤتمر،  عقد  إلى  جاهدا  يسعى  الغرب  جعل 
الطعن  وفي  التخوين  داء  في  نقع  لا  وكي 
جميع  أن  تماما  الشبهات، سأفترض  وتسويق 
نزيهون  للثورة  ممثلا  المؤتمر  في  حضر  من 
الحقيقة  ولكن  مخلصون،  ووطنيون  وشرفاء 
في  أكلها  تؤتي  لن  المفاوضات«  »شرعنة  أن 
تظهر  أن  المتوقع  فمن  القريب،  المنظور 
ستحضر  بعد  فيما  الثورة  تمثل  جديدة  وجوه 
حينها  وستوقع  للمفاوضات،  أخرى  مؤتمرات 
المجتمع  يقره  بما  بياض  على  »شيكات« 
على  مفروضا  وواقعا  حقيقة  ليكون  الدولي 
كل  نفسر  فبماذا  وإلا  السوري،  الشعب 
تحضر؟! كي  المعارضة  على  الضغط  هذا 
الأمر الآخر الذي يجدر التنبيه إليه هو ما ترتب 
المعارضة  لقوى  تفتيت  من  المؤتمر  على 
المفتتة أصلا، وكأنه كان ينقصهم المزيد من 
فالبعض  الانشقاقات؛  من  المزيد  أو  التفتيت 
أن  إنكار  يمكننا  ولا  وبقوة،  للحضور  مؤيد 
قوى  من  مدعوما  معينا  تيارا  يمثلون  هؤلاء 
الحضور  في  يرى  آخر  وتيار  محددة؛  إقليمية 
كفرا، وتيار ثالث لا يعرف ماذا يريد بالضبط 

فهو كل يوم برأي!

شخصيا سأفترض مرة أخرى حسن النوايا عند 
الجميع، ولكن أليس من الأفضل أن نتفق منذ 
البداية على مبدأ واحد نحتكم إليه بدلا من أن 
نتعامل بهذه الأنانية الفجة؟ ألم يتفق الائتلاف 
من  يكن  ألم  الديمقراطية؟  على  البداية  منذ 
الأفضل للأعضاء الذين امتنعوا عن التصويت 
أن يصوتوا بلا، ليقلبوا الكفة على من صوت 
بنعم؟ وقد كانوا يستطيعون قلب الكفة فعلا!
للمؤتمر  الذهاب  لتقييم  نأتي  عندما  أما 
من  ذلك  على  ترتب  وما  للمعارضة  بالنسبة 
منافع بالنسبة للثورة، فأستطيع القول بملء 
هناك  يكن  لم  صفرا،  كانت  الفائدة  إن  فمي 
المؤتمر؛ وكان  أية فائدة ملموسة من حضور 
إيقاف  هو  مسبق  بشرط  الحضور  الأجدر 
القصف بالبراميل الذي لم يتوقف منذ أسابيع 
سيكسب  بذلك  الائتلاف  يصرح  حين  مثلا، 

شرعية تمثيله للشعب السوري على الأقل.
كان يمكن للمعارضة أن تشترط هذا الشرط 
للضغط  حينها  و«روسيا«  الغرب  وسيسعى 
حضور  لأن  القصف،  لإيقاف  النظام  على 
كبرى  وغاية  هدفا  كان  للمؤتمر  المعارضة 
الاشتراط  يمكن  وكان  العالم،  دول  عند 
لتسهيل  أو  الأسرى  لفك  ضمانات  بتقديم 

كانت تتضمن  والمغتربين كما  العالقين  أمور 
مبادرة الخطيب، حينها لم يلتفت أحد للخطيب 

واعتبرته قوى المعارضة يهذي وحيدا.
الشروط  هذه  على  الغرب  يوافق  لم  وإن 
سيكون  المؤتمر  حضور  فعدم  المسبقة، 
ستبدأ  وحينها  مقنع،  سياسي  سبب  له  حينها 
والتنازلات  السياسية  والمناورات  المساومات 
يقبل  كي  جميعها  الأطراف  من  والمبادرات 
الائتلاف بالحضور، ومن يتحدث عن أن حضور 
الائتلاف كان هدفه إحراج النظام وفضحه أمام 
يعرف  الدولي  المجتمع  أن  فسأطمئنه  العالم 
الثلاث  السنوات  أحداث  وأن  النظام،  ماهية 
الأخيرة كافية جدا لمن لم يكن يعرف أن يعرف.

أما عن الشرط المسبق الذي اشترطه الائتلاف 
كان  أولا  فهو  للمؤتمر،  »إيران«  بعدم حضور 
كان  فيه  القرار  أن  أي  بحتة،  سعودية  برغبة 
تماما  الشرط  هذا  نسف  تم  أنه  كما  خارجيا، 
حين تم تسريب أخبار المفاوضات السرية في 
بصفتها  إيران  حضرتها  التي  »برن«،  مدينة 
كان  الشرط  هذا  أن  فتبين  رئيسيا،  مفاوضا 

الغرض منه صنع ضجة إعلامية لا أكثر.
المفاوضات لها أسس ولها شروط، لا يمكن أن 
نراوح  المفاوضات ونحن مازلنا  ندخل مضمار 

في موقعنا نفسه منذ أكثر من سنة، بل ربما 
كانت خسائرنا العسكرية والبشرية كبيرة جدا 
يضمن  ما  وهو  الأخيرة،  الستة  الشهور  خلال 
أن  العالم  وبإمكان  ضعف،  موقع  في  أننا 

يفرض علينا ما يريد من حلول.
عسكري  ضعف  موقع  في  نكون  كيف 
برغبة  للمفاوضات  الائتلاف  ويدخل  وسياسي 
تشكيل هيئة حكم انتقالي؟ هل من المنطق 
»أي  والسلطة  القوة  بيده  من  يتخلى  أن 
نفاوضه  أن  يمكن  هل  ذلك؟  عن  النظام« 
هذه  حول  الحديث  وكينونته؟  وجوده  على 
تأكيد. بكل  وعبثي  عقلاني  غير  النقطة 

للمؤتمر  الائتلاف  يحضر  لم  صريحين،  لنكن 
المتحدة«  »الولايات  له  أوعزت  عندما  إلا 
الخارجية  وزير  بالحضور، وكلنا نذكر تصريح 
المعارضة  أن  أكد  عندما  »كيري«  الأمريكية 
التصويت على  أن يتم  المؤتمر قبل  ستحضر 

ذلك في الائتلاف فعلا!
تاريخها  طوال  تعتمد  الأمريكية  السياسة 
إغراء  تم  وقد  والجزرة«،  »العصا  مبدأ  على 
المؤتمر،  المرة بالجزرة لحضور  الائتلاف هذه 
وأنا واثق من أنه سيتم استخدام العصا يوما 
قادمة. مؤتمرات  يحضر  الائتلاف  لجعل  ما 

ألـــم تمـــر صـــور الإجـــرام 
نشـــرتها  التـــي  والفاشـــية 
حول  الأناضـــول«  »وكالـــة 
السوريين  الســـجناء  تعذيب 
فـــي زنازيـــن النظـــام مرور 
أن  دون  ومـــن  الكـــرام، 
أثارتها  التـــي  الضجـــة  تثير 
نظيرتهـــا التـــي خرجت من 
ســـجن »أبـــو غريـــب« قبل 

؟ ت ا سنو

مـــا بيـــن هـــدم البنيـــان 
واستبــاحة الإنســان
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رب العزة

بين الاختلاف والسقوط

العـزة هـي القـوة وكمـال القـدرة التـي تغلـب كل أحـد ولا يغلبهـا أحـد، ومن أسـماء الله الحسـنى العزيز، فهـو الغالب لكل شـيء، ومن 
ذل لعزتـه كل عزيـز، والعزيـز المنيـع الـذي لا يغالـب ولا ينـال جنابه لعزتـه وعظمته وجبروتـه وكبريائه.

واسم الله العزيز ينفث في روع المؤمن روح العزة والقوة والشجاعة والمنعة والغلبة، فلا يقبل ظلما ولا هضما لحقوقه وحقوق أمته.
فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ** ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما

والعزة نوعان: عزة حقة، وعزة واهمة، عزة بالحق، وعزة بالإثم.
والعـزة بالإثـم هـي الأنفـة والكبريـاء الفارغـة المقرونـة بالذنـب والمعصيـة والتألـه علـى البشـر، وهـي عـزة مزيفـة لا سـند لهـا ولا 
رصيـد؛ مصيرهـا الانهيـار والـزوال... »قـال لهـم موسـى ألقـوا ما أنتـم ملقون فألقـوا حبالهـم وعصيهم قالـوا بعزة فرعـون إنا لنحن 
الغالبـون«، وبلمحـة خاطفـة بـدا زيـف هـذه العـزة الكاذبـة الآثمـة »فألقـى موسـى عصـاه فـإذا هي تلقـف ما يأفكـون فألقي السـحرة 
سـاجدين قالـوا آمنـا بـرب العالميـن«.. فافتضحـت عـزة فرعون أمـام الجموع الحاشـدة، وكأن الله يقـول لكل من عنده عـزة بالإثم إن 
كانـت عنـدك عـزة فلـن يقـوى عليـك أحد؛ يا سـحرة فرعون يا مـن قلتم بعزة فرعـون أنتم بأعيانكـم خررتم سـجدا لله، ولم تنفعكم 

عـزة فرعـون لأنهـا بالإثم، فغلبـت العـزة بالحق العـزة بالإثم.
»وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد«

 
من كان يريد العزة

عزة الدنيا وعزة الآخرة مختصة بالله، وإذا كان الكفار يتعززون بمن دون الله »واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا«، أو كان 
المنافقون يطلبون العزة من الكفار »الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة«؛ فالمؤمنون هم الذين 
عرفوا منبع العزة والطريق الموصلة إليها »فإن العزة لله جميعا«، فهو الذي يهبها لمن يشاء من عباده »وتعز من تشاء«، وعلى حد 
تعبير »سيد« في ظلاله: ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزا كريما ثابتا في وقفته، 
غير مزعزع، عارفا طريقه إلى العزة الذي ليس هناك سواه إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر، ولا لعاصفة طاغية ولا لحدث جلل. ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين، من أجل هذا شدد »عمر بن الخطاب« رضي الله عنه النكير على »أبي عبيدة« عندما ذهل من تصرفه 
وهو في طريقه إلى الشام، والخبر رواه »الحاكم« في مستدركه بسند صحيح عن »طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى 
الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة، وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام 
ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك، وتأخذ بزمام 
ناقتك وتخوض بها المخاضة! ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، فقال عمر: أوه! لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد 

صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله.«

»الاختـــاف« هو ســـنة من ســـنن الله في هـــذه الحياة، 
وله أســـباب كثيرة، ولعـــل المجتمع الـــذي لا يعرف معنى 
الاختـــاف، أو لا يســـمح به إنمـــا هو مجتمـــع دكتاتوري، 
وليـــس مقصـــدي في هـــذا المقـــال تقصـــي الموضوع، 
وإنما أريد الإشـــارة إلى موضـــوع الاختلاف بيـــن العلماء 
فـــي القضايا الشـــرعية، لأقول إن هـــذا الاختلاف موجود 
ومقـــرر، بدأ منـــذ عصر الصحابـــة رضـــوان الله عليهم، 
-بـــل فـــي حيـــاة رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم- 
ولعل أمـــر النبـــي صلى الله عليـــه وســـلم لأصحابه »لا 
يصليـــن أحـــد العصر إلا فـــي بنـــي قريظـــة«، فاختلف 
الأصحـــاب عندما دنـــا الغـــروب فصلى بعضهـــم وأجّل 
الصـــاة آخـــرون، لعـــل هـــذا الحـــدث دليل جلـــي حول 
الموضـــوع. إنـــه من المتفهـــم جدا أن يحصـــل الاختلاف 
في تحديد ليلـــة القـــدر، أو تحديد الصلاة الوســـطى، أو 
تحديد الســـاعة التي يســـتجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، 
ومتفهـــم كذلك الاختـــاف في نقض الوضـــوء حال لمس 
الزوجـــة، وكل مـــا هو على هـــذا المنـــوال. وللخلاف بين 
العلمـــاء أســـباب كثيـــرة، منها ما هـــو معتبـــر، ومنها ما 
يدخـــل في مجالات ســـوء الطويـــة، وخبـــث النفس لدى 
المتصدريـــن في الشـــأن الديني، ولعل من أســـباب ذلك 
هو الحصـــول على بعـــض الفتات من هنـــا وهناك، وقد 
نهـــى الله عن ذلك فقـــال: »وَلَا تَشْـــتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً 
قَلِيـــاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ«، ولعل مـــن فعل ذلك أراد طلب 
الحظوة عند أهل الســـلطة، وقد ســـمى المســـلمون هذا 
النوع من الأشـــقياء »علماء الســـلطان«، الذين لا يخشون 
من تحليل الحـــرام، وتحريـــم الحلال. »الســـقوط«: في 
حديثنـــا مـــع النـــاس نقول لهـــم اخرجـــوا مـــن الثنائية 
الضيقـــة، فلا يعنـــي أنه لا أحـــكام في الشـــرع إلا واجب 
أو حـــرام، بل هنالـــك مندوب ومباح ومكـــروه، وليس في 
الألوان ســـوى الأبيض والأســـود، فهنالـــك أحمر وأخضر 
وأزرق. لكـــن هذه الثنائية بالنســـبة لإرادة الله ســـبحانه 
وتعالـــى في حيـــاة البشـــر ومصائرهم ثابتـــة ولا محيد 
عنهـــا، فمثلا هنالك طيـــب وخبيث، مؤمـــن وكافر، طائع 
وعاص، وفـــي الآخـــرة جنة ونـــار، وكي يكون الإنســـان 
طيبـــا لا خبيثـــا، ومؤمنـــا لا كافـــرا، وطائعـــا لا عاصيا، 
ويدخـــل الجنة لا النـــار، لا بد له من الخضـــوع لامتحانات 
واختبـــارات نتيجتهـــا تخضع لهـــذه الثنائيـــة، فإما نجاح 
وإما ســـقوط؛ فمثلا ذكر لنا رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم أن الله سيرســـل الأعور الدجال »الفتـــان«، الذي 
يجري فحـــص مقابلـــة مع مـــن يقابلهـــم، ويحكم على 
أحدهم مـــن خياراتـــه فإما ناجـــح وإما ســـاقط، أحدهم 
ســـيغتر بقـــوة الدجـــال فيؤمن بـــه، وآخر ســـيتزلف له، 
وآخر يحســـب نفســـه ذكيا، ويزعـــم أن حكمـــة خياراته 
ســـتجعله يحمي نفســـه، فإنه ســـيخدع الدجـــال ويقول 
له أنـــه مؤمن بـــه ظاهرا لكـــن قلبه مطمئـــن بالإيمان، 
ما أشـــقى هذا الإنســـان الـــذي يتزلف لديكتاتور يســـوم 
الناس ســـوء العذاب، وهو يحســـب نفســـه يحسن صنعا! 
لو كانت المســـاومة علـــى المبادئ جائزة لرضي رســـول 
الله صلـــى الله عليـــه وســـلم بعـــرض قريش لمـــا قالوا 
لـــه نؤمن بإلهك ســـنة، وتؤمـــن بآلهتنا ســـنة، لعل هذا 

المتذاكي الذي أراد خداع الدجال أو الســـلطان الغشـــوم، 
لم يخطـــر بباله أنـــه كان بإمكان النبي صلـــى الله عليه 
وســـلم أن يخـــدع قريشـــا كذلك فيعبـــدوا إلهه ســـنة، 
وعندمـــا تحين ســـنتهم يخلف وعده، وربما يكون كســـب 
في ســـنته الأولـــى تمريـــر بعـــض الأمـــور، وكذلك لم 
يعلم هذا الشـــقي الساقط ســـبب رفض النبي صلى الله 
عليه وســـلم لعرض قريش عندما عرضـــوا عليه الملك، 
فلربمـــا قال: ولم لا يقبـــل بالملك ثم يكـــره الناس على 
الدخـــول في دينـــه، أليس النـــاس على ديـــن ملوكهم؟ 
كلا!، فالمبـــادئ لا تقبل المســـاومات، ولا حجـــة لمتذاك 
بموضـــوع الاختلاف يقيس ذلـــك على الأحـــكام الفقهية 
التـــي اختلف حولهـــا العلماء، فمـــن تجاوز المبـــادئ فقد 
ســـقط غير مأســـوف عليـــه، وإن كان ســـابقا قـــد عمل 
بعمـــل أهل الجنـــة حتى لم يبـــق بينه وبينهـــا إلا ذراع! 
»اختلاف أم ســـقوط؟«: ســـأل كفـــار مكة اليهـــود وهم 
مـــن أهل الكتـــاب، هل نحـــن –الوثنيين- أهدى ســـبيلا 
أم محمد –الإســـام- فقالـــت اليهود للوثنييـــن: بل أنتم 
أهدى ســـبيلا من المســـلمين، ليس هذا السقوط الوحيد 
فـــي حيـــاة اليهـــود، فحياتهم مليئـــة بهذا الحـــال! كيف 
يكون ديـــن ســـماوي يعلم اليهـــود في قرارة أنفســـهم 
أن مـــن جـــاء به رســـول مـــن الله، كيـــف تكـــون وثنية 
الوثنييـــن خيرا منه، حقا ليس للســـقوط قـــاع! بعد هذا 
كله أقـــول: إن قول عالم ما إن ســـقوط النظـــام »نظام 
بشـــار الأسد« هو ســـقوط للإســـام، لا يدخل في مجال 
الاختـــاف وإنما هو عين الســـقوط. إن قـــول عالم ما إن 
جيش بشـــار أشـــبه بجيش الصحابة، هو عين الســـقوط. 
إن قول عالم مـــا إن الإخوان المســـلمين في مصر خوارج 
لا بـــد من قتلهم هـــو عين الســـقوط. إن قـــول عالم ما 
إن التصويـــت على دســـتور الـــدم الانقلابـــي في مصر 
واجب لأنه دســـتور مؤيـــد من الله هو عين الســـقوط. إن 
اشـــتراك حزب يدعي الإســـامية في خلع رئيس شـــرعي 
منتخـــب له بيعـــة، وكانت سياســـته رحمة، هو ســـقوط 
لهذا الحـــزب ورجالاتـــه ومنظريـــه. إن الاختـــاف يكون 
في الأمـــور التي يجـــوز فيها الاختـــاف، وأمـــا مثل هذا 
الأمور ومـــا هو على شـــاكلتها فإنما هو عين الســـقوط، 
وهل الســـقوط إلا هذا السلوك المشـــين؟ إن هذا الصنف 
مـــن العلماء الســـاقطين المعتوهين الآكليـــن بدين الله، 
وبائعـــي دينهـــم بدنيـــا غيرهم، هـــم كما قال الشـــيخ 
»محمـــد الغزالي« رحمـــه الله: بلاء على ديـــن الله وعلى 
دنيـــا النـــاس، وأنه لا صـــاح للدين إلا بزوالهـــم. إن هذا 
الصنـــف مـــن المبطليـــن مكروه مـــن الله ومـــن الناس، 
فالله ســـبحانه وتعالـــى قد ذم مـــن يلبس علـــى الناس 
دينهـــم، ويخون أمانـــة التبليغ، وتوعدهم بعـــذاب أليم، 
والناس تـــرى فيهـــم مخادعيـــن أجبروهم علـــى قبول 
الذل والاســـتبداد باســـم الدين، فكان من شعارات الثورة 
الفرنســـية: »اشـــنقوا آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس«، 
ولـــم يصل الأمر إلى هـــذه النتيجة البائســـة إلا لأن رجل 
الديـــن لم يبلغ النـــاس من الدين إلا ما يجعلها تســـتمرئ 
الـــذل وترضى الهـــوان؛ لبئس هـــذا الـــدور، ولبئس هذا 

الخـــداع، ولبئس هـــذا المصير!

بقلم  عبد العظيم عرنوس

بقلم إبراهيم إسماعيل 

علي عزت بيجوفيتش

مـــــن مهـــــام الديـــــن والفـــــن والفلســـــفة توجيـــــه الإنســـــان 
إلـــــى التســـــاؤلات والألغـــــاز والأســـــرار، وقـــــد يـــــؤدي هـــــذا 
أحيانـــــا إلـــــى معرفـــــة مـــــا، ولكـــــن فـــــي أغلـــــب الأحيـــــان 
ــا  ــ ــل جهلنـ ــ ــى تحويـ ــ ــا، أو إلـ ــ ــي بجهلنـ ــ ــى وعـ ــ ــؤدي إلـ ــ يـ
ــه إلـــــى جهـــــل نعـــــرف أنـــــه جهـــــل.  الـــــذي لا نشـــــعر بـــ
وهـــــذا هـــــو الخـــــط الفاصـــــل بيـــــن الجاهـــــل والحكيـــــم. 
وأحيانـــــا يكـــــون كلاهمـــــا علـــــى معرفـــــة قليلـــــة ببعـــــض 
ــذ  ــ ــم – يأخـ ــ ــــس الحكيـ ــل – بعكـ ــ ــائل، إلا أن الجاهـ ــ المسـ
جهلـــــه علـــــى أنـــــه معرفـــــة ويتصـــــرف بنـــــاء علـــــى ذلـــــك.

    قــــــــــــــالوا

أقمار العزة المنيرة
ومنـذ أن أطلقهـا عمـر بـن الخطـاب زال صـدأ الـذل عن النفوس، وسـارت أقمـار الأعزة في سـماء الكون تنيـر الـدرب، مرفوعة الرأس 

ترهـب الطاغـوت، وتضـرب المثل فـي الفداء للحـق أمام المتصاغريـن الأذلة:
ما طأطأت قط للطاغوت صاغرة ** خوفا وعجزا وما ألقت يد السلم

وما قيمة الإنسان الذليل الخانع المستعبد. إن الموت أهون ألف مرة من ساعة ذل تهدر كرامة الإنسان:
عش عزيزا أو مت وأنت كريم ** بين طعن القنا وخفق البنود

فاطلب العز في لظى وذر الذل ** ولو كان في جنان الخلود
وتسـير بنـا عجلـة الزمـان فنـرى فـي رحلتنـا عمـودا مـن أعمدة القـراءات السـبع الإمـام »أبا القاسـم بـن فيرة الشـاطبي« يغذ السـير 
خارجـا مـن بلـده »شـاطبة« باتجـاه المسـجد الحـرام، لأنهـم أرادوه خطيبـا فاحتـج بالحـج وتـرك بلـده ولـم يعد إليـه تورعا ممـا كانوا 

يلزمـون بـه الخطبـاء مـن ذكرهـم الأمـراء بأوصـاف لـم يرها سـائغة، وقـال بيتين من الشـعر:
قل للأمير مقالة ** من عالم فطن نبيه
إن الفقيه إذا أتى ** أبوابكم لا خير فيه

ونلمـح بيـن خضـم العلمـاء فـي عهـد الخديـوي »إسـماعيل« الجبـل الشـامخ الشـيخ »حسـن العـدوي« عندمـا زار السـلطان العثماني 
»عبـد العزيـز« مصـر فـي عهـد إسـماعيل باشـا، وكانـت للمقابلـة السـنية تقاليد منهـا: أن ينحنـي الداخـل إلـى الأرض! ودرب العلماء 
علـى طريقـة مقابلـة السـلطان. وعندمـا حـان الموعـد دخل السـادة العلماء، فنسـوا دينهم واشـتروا به دنياهـم وانحنوا أمـام مخلوق 
مثلهـم تلـك الانحنـاءات؛ إلا عالمـا واحـدا هو الشـيخ حسـن العدوي ذكر دينه ونسـي دنياه، واسـتحضر في قلبه ألا عـزة إلا لله، ودخل 
مرفـوع الـرأس، وواجـه الخليفـة بتحيـة الإسلام: السلام عليكـم يـا أميـر المؤمنيـن، وابتـدره بالنصيحـة التـي ينبغـي أن يتلقـى بها 

العالـم الحاكـم، دعـاه إلـى تقـوى الله والخـوف من عذابـه والعـدل والرحمة بيـن رعاياه.
فلمـا انتهـى سـلم وخـرج مرفـوع الـرأس، وأسـقط فـي يـد الخديـوي ورجـال السـراي، وظنـوا أن الأمـر كلـه قـد انقلـب عليهـم، وأن 

السـلطان لا بـد غاضـب.
فقال السلطان: ليس عندكم إلا هذا العالم، وخلع عليه من دون سواه.

وفـي سـيرنا إلـى سـبيل العـزة ندخـل المسـجد لننهل مـن العلم فنرى رجلا قامته ممـدودة لا تنثني لرغبـة طاغية، إنها رجل الشـيخ 
»سـعيد الحلبـي« - عالـم الشـام فـي عصـره – فقـد كان فـي درس مـادا رجليـه، فدخـل عليـه جبار الشـام »إبراهيم باشـا ابـن محمد 
علـي« صاحـب مصـر، فلـم يتحـرك لـه، ولـم يقبـض رجليـه، ولـم يبدل قعدتـه، فتألـم الباشـا، ولكنه كتـم ألمـه، ولما خرج بعـث إليه 

بصـرة فيهـا ألـف ليـرة ذهبيـة، فردهـا الشـيخ وقـال للرسـول الذي جـاءه بها: قـل للباشـا إن الذي يمـد رجليه لا يمـد يده.
 وفـي ليلـة حالكـة الظلمـة يرسـل القمر »سـعيد النورسـي« خيوط أنـواره فيبدد الظلام عن سـماء الـذل، فقد جيء بالشـيخ المجاهد 
سـعيد النورسـي ليمثـل أمـام »خورشـيد باشـا«، فسـأله خورشـيد - وهـو ينظـر إلـى الأجسـاد التـي تتأرجـح فـي الهـواء -: وهـل أنت 

تدعـو إلـى تطبيـق الشـريعة الإسلامية يـا شـيخ سـعيد؟ فأجابه وهـو ينظر إلى أجسـاد إخوانـه الذيـن أكرمهم الله بالشـهادة:
اعلـم يـا خورشـيد أنـه لـو كان لـي ألـف روح لمـا تـرددت أن أجعلها كلها فـداء لحقيقة واحدة من حقائق الإسلام، واسـمع منـي جيدا يا 
خورشـيد: إننـي لا أخشـى حكمكـم بإعدامـي، فقـد هيـأت نفسـي بشـوق عظيم للذهـاب إلى الآخـرة لألحـق بإخواني الذين سـبقوني 

إلـى أعواد المشـانق لينالوا الشـهادة في سـبيل الله! 
وتأتي على »مصر« موجة حر شديد لظاها في النصف الثاني من القرن العشرين، فنستروح في ظلال القرآن فنجد الروح والريحان ومعالم 
العزة على الطريق تتمثل في الشهيد »سيد قطب« لما طلب إليه أن يعتذر للطاغية مقابل إطلاق سراحه؛ فقال: لن أعتذر عن العمل مع الله.

وعندمـا طلـب إليـه كتابـة كلمـات يسـترحم بهـا »عبـد الناصـر« قـال: إن إصبـع السـبابة الـذي يشـهد لله بالوحدانيـة فـي الصلاة، 
ليرفـض أن يكتـب حرفـا يقـر بـه حكـم طاغيـة. وقال: لماذا أسـترحم؟ إن سـجنت بحق فأنـا أقبل حكم الحـق، وإن سـجنت بباطل فأنا 

أكبـر مـن أن أسـترحم الباطل.
وخيـم الاسـتعباد علـى الشـعوب الإسلامية واثاقلـت وطأتـه على صدرهـا، فكانت ثـورات الربيع العربـي على الذل واسـتلاب الكرامة 
عارمـة جرفـت سـيولها عتـاة المجرميـن، وانتفضـت الشـعوب مـن تحـت ركام الزبـد والعبوديـة لا تبغي بديلا عـن العـزة، وأعتى هذه 
الثـورات ثـورة الشـعب السـوري العظيـم الذي ضـرب ومازال يضرب أروع الأمثال في الجهاد في سـبيل الله لاسـترجاع عزته السـليبة؛ 
الثـورة التـي أعجـزت العالـم كلـه فلـم يسـتطع إخضاعهـا، الثـورة الماضيـة بتصميـم وإرادة قويـة، الثـورة التـي سـتبقى قمـرا منيـرا 

ومعلمـا بـارزا يسـتلهم دروسـها كل مـن أراد أن يعيـش عزيزا لا يحني رأسـه سـوى لربه.
وعلامة العزة بالحق أنها حين تغلب تكون في منتهى الانكسار والتواضع لربها، وهدي محمد صلى الله عليه وسلم في فتح مكة هو الأنموذج 
الحي؛ عكس العزة بالإثم فإنها حين تغلب تطغى وتستكبر، والأنموذج على ذلك ماثل في أذهاننا ماضيا، وأمام سمعنا وبصرنا حاضرا.
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نظام الأسد يحصد ثمار حصاره للمدن والبلدات..
اتفـــاق فـــي حمـــص وهدنـــة فـــي ببيـــا.. والبعـــض يعتبرهمـــا اســـتراحة محـــارب

أكد ناشطون أن قوات الأسد 
خرقت الاتفاق أكثر من مرة من 
خلال قصفها للأحياء المحاصرة 

بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، 
واستهدافها لسيارات الأمم 

المتحدة بالقذائف.

شهدت أحياء حمص المحاصرة 
توقيع اتفاق بين ثوار حمص ونظام 

الأسد، عبر وساطة الأمم المتحدة، 
يهدف إلى وقف إطلاق النار لمدة 4 
أيام، ثم جرى تمديد الاتفاق 3 أيام 

أخرى بعد موافقة الطرفين.

العهد _ هاني كريم

يواصل نظام الأسد ممارسة أبشع أساليب 
في  الأهالي  بحق  والتضييق  الحرمان 
الثوار  على  ليضغط  المحاصرة  المناطق 
لإنهاء  وحيد  كحل  الهدنة  قبول  أجل  من 
معاناة المدنيين وإيقاف القصف العشوائي 

الذي يطال منازلهم.
الأخيرة عدد  الآونة  النظام في  أَبرم  وقد 
كان  الثوار  مع  والهدن  الاتفاقيات  من 
إليه في  التوصل  الذي تم  آخرها الاتفاق 
مدينة حمص المحاصرة بإشراف لجنة من 
الأمم المتحدة، إضافة إلى الهدنة التي تم 
بلدة ببيلا  الماضي في  توقيعها الأسبوع 
أيضا  وشملت  دمشق  العاصمة  بجنوب 

بلدتي يلدا وبيت سحم.

هدنة ببيلا 
بريف  ببيلا  بلدة  في  الهدنة  اتفاق  نص 
وتسليم  النار  إطلاق  وقف  على  دمشق 
حاجز  وإقامة  الثقيلة  الأسلحة  الثوار 
مشترك على مدخل البلدة مع بقاء كتائب 
النظام  تعهد  كما  مواقعها،  في  الثوار 
البلدة  تزويد  بإعادة   – الاتفاق  حسب   –
بالماء والكهرباء وفتح الطريق أمام حركة 

المدنيين وإدخال المساعدات. 
النظام  علم  رفع  أيضا  الاتفاق  وتضمن 
على بلدية ببيلا كبادرة حسن نية وذلك 
مع  المنطقة  إلى  المحافظ  دخول  بعد 

عناصر من الحرس الجمهوري.
ويبدو أن اتفاق الهدنة الذي شهدته البلدة 
المحاصرة منذ مدة طويلة أثار جدلًا واسعاً 
داخل البلدة وخارجها، ولاسيما بعد عرض 
وسائل إعلام النظام صورا تُظهر عناصر 
الموالية  والميليشيات  الأسد  قوات  من 
لها يقفون جنبا إلى جنب مع عناصر من 

الثوار.
استراحة  ببيلا  هدنة  أن  البعض  واعتبر 
محارب، وانتصار للثوار بعد فشل النظام 
ما  إجلاء  تم  حيث  اقتحامها،  في  وأعوانه 
والأطفال  النساء  من   2500 عن  يقل  لا 
الجنوب  مناطق  مختلف  من  والرجال 
غذائية  مواد  إدخال  تم  كما  المحاصر، 
وإغاثية لأهالي المنطقة الأمر الذي ساهم 
في انخفاض أسعار المواد التموينية قليلًا.

نفوذ  لتوسيع  فرصة  آخرون  يراها  بينما 
النظام في البلدة، وفرض سيطرته عليها 
أنها  كما   ، قواهم  الثوار  استنفذ  بعدما 
وتفريط  الثورة  مبادئ  عن  واضح  تنازل 
الثورة،  في  قضوا  الذين  الشهداء  بدماء 
وهي واحدة من أوراق النظام التي يلعبها 

في فترة مؤتمر جنيف.

خياران أحلاهما مر
توقيع  رغم  أنه  الثوار  من  الكثير  وأكد 
واحداً  شبراً  يتراجعوا  لم  أنهم  إلا  الهدنة 
عن النقاط التي يتمركزون فيها، ولم يتم 
كما  تسليمها  أو  المنطقة  من  الانسحاب 

يدعي البعض.
الثوار  أحد  اليلداوي  جاسم  أبو  ويقول 
النظام  وضع  لقد  ببيلا  في  المرابطين 
الثوار أمام خيارين أحلاهما مر، إما انتظار 
تأمين  عن  الثوار  عجز  بعد  جوعاً  الموت 
الطعام للمحاصرين أو أن يختاروا الهدنة 

رغم معرفتهم المسبقة بغدر النظام.
مع  الهدنة  توقيع  أن  اليلداوي  وأضاف 
نهاية  ولا  المطاف  نهاية  يعني  لا  النظام 
الأنفاس  لأخذ  فترة  هي  بل  القتال 
تكون  ربما  قادمة  لمرحلة  والتحضير 
أن  يجب  أنه  إلى  مشيراً  الأمد،  طويلة 
يكون الثوار على استعداد تام لأي خيانة 

من جانب قوات الأسد.
فيرى  يلدا  بلدة  سكان  من  سعيد  أبو  أما 
أن الهدنة ستضر ببقية المناطق الصادمة 
مع  هدنة  أي  ترفض  التي  داريا  ولاسيما 
فاتورة  يومياً  تدفع  هي  ولذلك  النظام, 
النظام  قوات  تقصفها  الرفض حيث  هذا 
دمرت  كما  المتفجرة،  البراميل  بعشرات 
عصابات الأسد مئات التجمعات السكنية, 
على  للضغط  والنساء  الرجال  واعتقلت 
الثوار، ولكن إلى الآن لا تزال داريا عصية 

على جيش النظام.

الأبقار ترفض ما يأكله أهالي ببيلا
لثلاثة  والد  حسن  أبو  قال  جهته  من 
مقاتلين في الجيش الحر وأحد الأشخاص 
الذين خرجوا من ببيلا بعد توقيع الهدنة 
أنها  الهدنة على  إلى  إن هناك من ينظر 
يجب  ولكن  الشهداء،  ولدم  للثورة  خيانة 
والمناطق  ببيلا  في  أننا  الجميع  يعلم  أن 
حتى  لنأكله  شي  نجد  نعد  لم  المحيطة 
متوفرة،  تعد  لم  والحشائش  الأعشاب 

اتفاق بين ثوار حمص ونظام الأسد، عبر 
وقف  إلى  يهدف  المتحدة،  الأمم  وساطة 
إطلاق النار لمدة 4 أيام، ثم جرى تمديد 
الاتفاق 3 أيام أخرى بعد موافقة الطرفين.

المدنيين  إخراج  على  الاتفاق  نص  وقد 
الخامسة  الخامسة عشر وفوق  تحت سن 
المحاصرة  المدينة  أحياء  من  والخمسين 
منذ أكثر من 20 شهراً، وإدخال المساعدات 

الطبية والغذائية إليها.
نحو  إجلاء  الاتفاق  عن  نتج  بالمقابل 
الأطفال  من  غالبيتهم  شخص   1200
والنساء والمسنين، من الأحياء المحاصرة، 
بحسب أرقام الهلال الأحمر السوري، كما 
تم  أنه  العالمي  الأغذية  برنامج  أعلن 
إدخال 310 حصة غذائية، بالإضافة إلى 

1.5 طن من الطحين.
الوحيدة  الخطوة  حمص  اتفاق  ويعتبر 
حيث  جنيف2،  مؤتمر  عن  نتجت  التي 
إلى  والدولي  العربي  المبعوث  أعلن 
سورية الأخضر الإبراهيمي أن المفاوضات 
المعارضة وحكومة الأسد في  بين وفدي 
جنيف لم تحقق أي نتائج تذكر، لكنه في 
بأن  أملا  تعطي  بأنها  أكد  نفسه  الوقت 
الدخول  من  المساعدات  قوافل  تتمكن 
إلى الأحياء التي يسيطر عليها الثوار في 
حمص والتي تحاصرها قوات النظام منذ 

حزيران 2012.
السوريين  المعارضين  من  العديد  وأشار 
الاتفاق  من  الهدف  أن  إلى  والناشطين 
هو  حمص  مدينة  في  وقع  الذي  الهش 
والساعي  المتعاون  النظام بصورة  إظهار 
المناطق  في  للأهالي  حل  لإيجاد 
يسمح  لا  النظام  أن  مؤكدين  المحاصرة، 
المناطق،  هذه  من  المدنيين  بخروج 
ويحاول استهدافهم بشكل دائم بمختلف 

أنواع الأسلحة.
الأسد  حكومة  وفد  أن  إلى  هؤلاء  ولفت 
ادعى من خلال التصريحات التي أدلى بها 
أثناء وبعد مؤتمر جنيف أن النظام حريص 
المناطق  في  المدنيين  سلامة  على 
تواجهه  التي  المشكلة  ولكن  المحاصرة، 
المجموعات  تواجد  المناطق  هذه  في 
الإرهابية وعدم سماحها بخروج المدنيين، 
وقد أشار نائب وزير خارجية حكومة الأسد 
اتفاق حمص  توقيع  قبل  المقداد  فيصل 
في  مباشرة  بشكل  معنياً  كان  أنه  إلى 
النساء  إخراج  بعملية  الماضيين  العامين 
المجموعات  أن  إلا  حمص،  من  والأطفال 
المسلحة منعته، ولم تسمح لأي شخص 
بأن يغادر حمص، ولكن جاء الاتفاق ليكذب 

ما جاء على لسان المقداد.

نظام الأسد لا عهد له
أكد ناشطون أن قوات الأسد خرقت الاتفاق 
للأحياء  قصفها  خلال  من  مرة  من  أكثر 
والرشاشات  الهاون  بقذائف  المحاصرة 
الأمم  لسيارات  واستهدافها  الثقيلة، 
المئات  اعتقلت  كما  بالقذائف،  المتحدة 
الاتفاق  بعد  خرجوا  الذين  المدنيين  من 
أوضاعهم  تسوية  بحجة  واحتجزتهم 

قافلة  استهداف  إلى  بالإضافة  القانونية، 
المساعدات الإنسانية الأممية واعتراضها 
من قبل شبيحة الأسد في الأحياء الموالية.

لـ«صحيفة  الحمصي  وليد  الناشط  وقال 
العهد«: إن نص الاتفاقية كان نصا عاما 
مرتبطة  فكانت  تطبيقه  تفاصيل  أما 
بالظروف، ما سمح لقوات الأسد باستغلال 
هذه الأمر فقامت بالالتفاف على الاتفاق 
وتعديله أكثر من مرة، حيث لم تسمح إلا 
المساعدات  من  محدودة  كميات  بدخول 
المدنيين  بعض  اعتقلت  كما  والأغذية، 
واعتدت عليهم بالضرب و وردت أنباء عن 
لم  لذلك  الشباب،  بعض  وقتل  تصفية 
بسبب  المدينة  من  المدنيين  كل  يخرج 
عدم ثقتهم في تطبيق بنود الاتفاق من 

قبل قوات الأسد. 
في  يأتي  الاتفاق  أن  الحمصي  وأضاف 
الأسد  قوات  تنتهجه  الذي  المشروع  إطار 
والذي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية 
لمحافظة حمص عبر ترحيل أبنائها عنها، 
ولاسيما أن قوات الأسد سبق وأن أحرقت 
بسندات  الخاص  العقاري  السجل  مبنى 
في  المساحة  وسجلات  العقارية،  الملكية 

صيف 2013.
ورأى الحمصي أن قوات الأسد كسبت من 
الاتفاق ما لم تكسبه خلال قتالها مع الثوار 
في السنوات الماضية، وذلك عبر اعتقالها 
عن  يزيد  لما  المتحدة  الأمم  مرأى  أمام 
أرسل  كما  حمص،  ثوار  من  شابا   117
النظام رسائل غير مباشرة لبقية المناطق 
حصارها  خلالها  حمص  تناصر  لم  التي 
لفك  السعي  وعدم  موقفها  على  بالثبات 

الحصار عنها.
وأشار الحمصي إلى أنه بعد تنفيذ الاتفاق 
إحساس  ساد  والنظام  حمص  ثوار  بين 
الثورية  والقوى  المعارضة  بأن  عام 
وحدها  حمص  تركت  الأخرى  والسياسية 
في هذه المرحلة، مبينا أن الاتفاق ساهم 
الخارجة من الأحياء  العائلات  في تشتيت 
المحاصرة، حيث خرج قسم من العائلات 

وبقي بعض أفرادها في الداخل.
ولفت الحمصي إلى أن الاتفاق ساهم في 
وزرع  للمقاتلين  المعنوية  الروح  إضعاف 
البلبلة في صفوفهم، حيث دارت أحاديث 
وضع  لتسوية  نهائي  اتفاق  عقد  حول 
الأحياء  من  للخارجين  كان  كما  حمص، 
دور  الشباب  فئة  من  ولاسيما  المحاصرة 
حيث  المقاتلين  بعض  همم  إضعاف  في 
بالاتصال  الشباب  هؤلاء  من  عدد  قام 
وأخبروهم  المحاصرة  أحياء  في  برفاقهم 
فيما  ويشربون  ويأكلون  بأمان  بأنهم 

يعاني الثوار من الجوع وغياب الأمان.
على  أنه  وسام  أبو  الناشط  يعتقد  بدوره 
الرغم من التجاوزات التي ارتكبتها قوات 
الأسد خلال أيام الاتفاق إلا أنه يصب في 
بعض جوانبه لصالح الثوار، مشيرا إلى أن 
الاتفاق سمح بخروج بعض الأفراد الذين 
الفتنة والانشقاق في  كانوا يبعثون على 
من  عدد  خروج  أن  كما  الثوار،  صفوف 
وأفضل  أخف  الثوار  حركة  جعل  العائلات 

هذه  عبء  من  تحرروا  حيث  السابق  من 
العائلات التي كانت تشكل ضغطاً إضافياً 

عليهم.
الثوار  منح  الاتفاق  أن  وسام  أبو  وبين   
جرعة معنوية ولاسيما بعد أن حصلوا على 
الطعام ونفذوا ما يريدون من إخراج بعض 
المدنيين، كما تبين أنه يوجد في حمص 
اتفاقيات  توقيع  يستطيعون  أشخاص 
دولية سليمة وإن كانت لا تخلو من بعض 

الأخطاء.

اختلاف في المواقف
اتفاق  من  المواقف  في  اختلف  حدث  لقد 
حمص بشكل خاص ومن الهدن التي يتم 
مناطق  في  والثوار  النظام  بين  توقيعها 

أخرى بشكل عام.
حمص  مدينة  أهالي  بعض  عبر  وقد 
المحاصرة عن رفضهم لأي اتفاق أو هدنة 
مع نظام الأسد، وذلك عندما خرجوا في 
مظاهرة يوم الجمعة الماضي بعد الصلاة 
مصالحة  لأي  رفضهم  خلالها  من  أكدوا 
وطنية مع نظام الأسد المجرم بعد التجربة 

الأخيرة الفاشلة، على حد وصفهم.
وأكد الناشط وأحد مقاتلي كتيبة البياضة 
مقاتلي  جميع  أن  الساروت  الباسط  عبد 
المصالحة  هدنة  يرفضون  حمص  وثوار 
حمص  بيع  تعني  لأنها  الأسد  نظام  مع 

بأبخس الأثمان.
على  تنص  الهدنة  أن  الساروت  وأضاف 
تسليم الثوار سلاحهم لتدخل قوات الأسد 
فيها  علمها  وترفع  المحاصرة  إلى حمص 
مقابل تسوية لأوضاع المدنيين، وهو ما 

رفضه الثوار رفضا قاطعا.
بالمقابل عبر مجموعة من ثوار حمص في 
مقطع مصور عن رفضهم لاتفاق حمص 

والهدن المبرة مع النظام.
يسمى  ما  أن  لهم  بيان  في  الثوار  وقال   
خيانة  المحاصرة  لحمص  السياسي  الحل 
لدم الشهداء والثورة، مؤكدين أنه لا حوار 
أهداف  تحقيق  عن  ترجع  ولا  الظالم  مع 
النظام  بإسقاط  والمتمثلة  كاملة  الثورة 

وجميع مؤسساته.
الحل  أنه لايمكن قبول  إلى  البيان  وأشار 
كالمصالحة  مسمى  أي  تحت  السياسي 
اطلاق  لوقف  اتفاق  أو  هدنة  أو  الوطنية 
الثورة،  وأد  إلى  سيؤدي  هذا  لأن  النار 
الشخصيات  بعض  هناك  أن  البيان  وبين 
المحسوبة على أهالي حمص قد تورطت 
في لجنة المصالحة ويتواصلون مع نظام 
الأسد ويحاولوا فرض مبادراته على الثوار، 
لذلك يطالب الثوار بالحل العسكري لفك 

الحصار عن حمص.

الهدنة خنجر في الظهر
أبو حمزة أحد ثوار حمص أن  بدوره يرى 
الهدنة بين النظام والثوار في منطقة ما 
أخرى  منطقة  ظهر  في  كالخنجر  تعتبر 
هذا  أن  معتبراً  الثوار،  عليها  يسيطر 
الخنجر سيأتي اليوم الذي سيطعن أيضاً 
الهدنة  وافقت على  التي  المنطقة  أهالي 

لأن نظام الأسد لا يفي بأي وعد أو التزام، 
وكل ما هنالك أنه يحاول كسب المزيد من 
الآن  المرحلة  أن  يرى  النظام  الوقت، لأن 
تتطلب تحيد بعض المناطق والانقضاض 

على مناطق أخرى.
المدنيين  إجلاء  إن  إلى  حمزة  أبو  وأشار 
عملية  يشبه  القديمة  حمص  أحياء  من 
يتبع  النظام  إن  حيث  قسري،  تهجير 
الأصليين  الأهالي  استبدال  سياسة 
حزب  من  وعناصر  وعائلاتهم  بضباطه 
الله »حالش« في مناطق عدة من حمص 
يهدد  الذي  الأمر  القصير  في  حصل  كما 
أن لا تكون  المدينة، متمنياً  بتغير هوية 
الأمم المتحدة عوناً للنظام في التأسيس 

لدويلته المزعومة.
نظام  هدف  كان  إذا  أنه  حمزة  أبو  وبين 
الأسد من الهدن حقن الدماء وإيقاف اطلاق 
على  قواته  قذائف  تنهال  فلماذا  النار، 
حدث  كما  الهدنة  رفضت  التي  المناطق 
مؤخراً،  والبلدات  المدن  من  الكثير  في 
التي  الهدنة  أن  يظن  من  أنه  مضيفاً 
يخطط لها النظام هي لصالح الثوار فهو 
مخطئ, لأنها تمثل فرصة لإعادة هيكلة 

المخططات العسكرية لقوات الأسد.

من المستفيد من الهدن ؟!
معظم  أن  الناشطين  من  العديد  ويرى 
العطف  باب  من  بالهدنة  يرحبون  الناس 
على أهالي المناطق التي تحاصرها قوات 
تدفع  عديدة  أسباب  هناك  ولكن  الأسد, 
النظام المجرم إلى طرح موضوع الهدنة 
الأسباب  هذه  مقدمة  وفي  المصالحة  أو 
فشل النظام في إخضاع سكان المناطق 
الاستسلام،  على  وإجبارهم  المحاصرة 
المناطق  هذه  اقتحام  على  قدرته  وعدم 
وفرض سيطرته عليها بالقوة، إضافة إلى 
الاستنزاف الكبير الذي تعرضت له قواته 
في المنطقة التي يرغب في مهادنتها، كما 
يرى بعض القادة أن النظام يتقصد عقد 
هدنة في مناطق دون أخرى بهدف تحييد 
بعض الكتائب والألوية والتفرغ لغيرهم، 
عقد  الذين  الثوار  لقتال  العودة  ثم  ومن 

معهم هدنة.
بالمقابل شكلت الحالة الإنسانية للمدنيين 
إضافياً  ضغطاً  المحاصرة  المناطق  في 
على الكتائب العسكرية أجبرتها على عقد 
شعور  أن  كما  النظام،  مع  وهدن  اتفاقات 
عسكرياً  تحسم  لن  المعركة  بأن  البعض 
في ظل الظروف الراهنة، دفعها للموافقة 
تخفيف  أجل  من  الهدن  على  مؤقتاً  ولو 
الضغط عن الأهالي الذين أنهكهم الحصار.

توقيع  شهدت  الماضية  الأسابيع  وكانت 
الأسد  وقوات  الثوار  بين  هدنة  من  أكثر 
الشام  كمعضمية  المناطق  بعض  في 
والزبداني في ريف دمشق وبرزة والقابون 
عن  كثيرة  أحاديث  وهناك  دمشق،  في 
أو  هدن  إلى  للتوصل  النظام  سعي 
مناطق  في  النار  إطلاق  لوقف  اتفاقيات 
أخرى من دمشق وريفها كحرستا والمليحة 

وزملكا وجوبر وغيرهم.

»التي  الضارة  الأعشاب  بعض  أن  لدرجة 
ترفض الأبقار أكلها« قمنا بأكلها، وأكلنا 
الناس  أن  مضيفا  والكلاب،  القطط  أيضا 
صراخ  نسمع  كنا  وقد  الجوع،  من  ماتت 
الأطفال من الجوع ونحن في منازلنا، كما 
أن أجساد الناس ولاسيما الشيوخ أصبحت 

هياكل عظمية يكسوها الجلد.
غير  أصبح  الغلاء  أن  حسن  أبو  وأوضح 
الرز إلى 9500  معقول حيث وصل كيلو 
أصبح  صغيرة  طبخة  إعداد  أن  كما  ليرة، 
إلى  ليرة، مشيراً  ألف  أكثر من 14  يكلف 
قوات  قبل  من  محاصر  دمشق  جنوب  أن 
الأسد والشيعة منذ عام كامل، والأهالي 
صبروا وتحملوا الجوع والقصف العشوائي، 
وكذلك الثوار صمدوا على كافة الجبهات 
القتالية ومنعوا النظام من التقدم، ولكن 

إلى متى؟.
طلبوا  الثوار  قائلًا  حسن  أبو  وتابع 
في  إخوانهم  من  والنصرة  المساعدة 
علماً  فائدة،  دون  ولكن  القريبة  المناطق 
أكبر  فيها  توجد  الشرقية  الغوطة  أن 
الغربية  والغوطة  العسكرية،  التشكيلات 
أكبر  ليحرر  يكفي  ما  التنظيم  من  لديها 
يحركوا  فلم  دمشق  أهالي  أما  المناطق، 
ساكناً طيلة المدة الماضية، لذلك اضطر 

الأهالي والثوار إلى توقيع الهدنة 

إعلام مضلل
على  النظام  إعلام  وسائل  ركزت  لقد 
أنه  على  صورتها  حيث  الهدن  موضع 
انتصار لقوات الأسد، كما قامت بنشر صور 
إلى  يقفون  ثوار  أنهم  ادعت  لأشخاص 
الأحاديث،  ويتبادلون  الأسد  قوات  جانب 

والسعادة تبدو واضحة على وجوههم.
وسائل  تعاطي  أسلوب  أن  كثيرون  ويرى 
إعلام الأسد مع الهدن تشوبه الكثير من 
في  استمرارها  مع  ولاسيما  الشكوك، 
آمال  وتسخير  الطيبة  النوايا  استغلال 
لصالح  المصالحة  على  المعلقة  الناس 
النظام على اعتبار أن الهدنة نوع من أنواع 
إشاعة  وبالتالي  العسكرية،  الانتصارات 
يبغضون  تجعلهم  السوريين  بين  أجواء 
أي نوع من أنواع المصالحة، كما تدفعهم 
للحل  طيبة  مساعي  أي  عن  الابتعاد  إلى 
حصار  تشهدت  التي  المناطق  بعض  في 

واقتتال دائم. 
ويرى الناشط والإعلامي وسيم الحمزاوي 
أن إعلام النظام روج أن توقيع الهدنة جاء 
بخروج  طالبوا  الذين  الأهالي  من  بطلب 
الثوار من أحيائهم، مشيراً إلى أن الإعلام 
الثوار  قيام  موضوع  إلى  أيضا  تطرق 
بتسليم أنفسهم وأسلحتهم لقوات الأسد 
وأنها  لن تنجح  الثورة  أن  اقتنعوا  أن  بعد 
التي  الممانعة  دولة  على  مؤامرة  مجرد 

تقف بوجه اسرائيل.  
وقال الحمزاوي أن الهدف من هذه الصور 
الأسد  حكومة  أن  والعالم  الناس  إيهام 
في  والشروع  خلافاتها  إنهاء  إلى  تسعى 
عقد مصالحة وطنية من شأنها أن تنهي 
ثلاث  منذ  سورية  في  الحاصل  القتال 
خلال  من  النظام  يحاول  كما  سنوات، 
تغيير  إلى  الثوار  مع  يعقدها  التي  الهدن 
الوقائع على الأرض، وتحسين صورته في 
الخارج وإضفاء الشرعية عليه، فهو يعتقد 
أن الاتفاق مع من حملوا السلاح في وجهه 
في  معارضيه  موقف  يضعف  بالداخل 
عند  أقوى  يكون  موقفه  أن  كما  الخارج، 
إجراء أي مفاوضات حقيقة في المستقبل.
وسائل  بثته  ما  أن  إلى  الحمزاوي  ولفت 
مقاطع  من  الأسد  لنظام  الموالية  الإعلام 
فيديو تظهر الترحيب المتبادل بين الثوار 
عار  ببيلا  هدنة  توقيع  بعد  الأسد  وقوات 
وقعوا  الذي  الثوار  أن  مبينا  الصحة،  عن 
أن  وأكدوا  الصور  هذه  نفوا  الهدنة  على 
يطلق  الصور  في  ظهر  الذين  المقاتلين 
عليهم جيش الدفاع الوطني وهم عناصر 
وسائل  بعض  أن  كما  للنظام،  موالين 
الإعلام الغربية التي واكبت دخول المحافظ 
هوية  من  التأكد  إمكانية  نفت  ببيلا  إلى 
الأشخاص الذين ظهروا بجانب جنود الأسد.

من جهته ذكر أحد شباب ببيلا أن عناصر 
الجيش الحر لم يستقبلوا قوات الأسد أثناء 
المسلحين  بعض  قام  إنما  إليها  دخولهم 
مع  أوضاعها  لتسوية  البلدة  من  بالخروج 
النظام ثم عادوا ودخول إليها تحت مسمى 
وهم  الشعبي«،  الداخلي  الأمن  »قوى 
الذين استقبلوا أزلام الأسد وقبلوا بوجود 
حاجز مشترك بينهم وبين عناصر النظام 

في مدخل البلدة.

اتفاق حمص 
توقيع  المحاصرة  حمص  أحياء  شهدت 

سيارات الأمم المتحدة تؤمن خروج المدنيين في حمص ثاني أيام الهدنة

محاصرو حمص يتظاهرون رفضا للمصالحة مع النظاممشهد الخروج من حمص المحاصرةأم سورية تطبخ لأولادها بعد نفاذ الوقود _ حمص
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دور المـــرأة الســـورية فـــي رســـم ســـورية المســـتقبل

وهذا يتطلــب من المؤسسات 
والنــاشـطين  والجمعيـــــــات 
والعاملـين في الساحة الثورية 
المرأة،  بواقع  الاعتـــناء  اليوم 
العمل  عن  تغييبــــها  وعدم 
والسياسي  والإعلامي  التربوي 
في  ودمــــجها  والثــــــــوري، 
التنمـــوية، وترسيخ  المشاريع 
القيم وزرع الـروح الوطـــــنية، 
وإيجاد فرص عمل وتأميـــــنها 
وكفالتها وتعليمـها وتثقيفـها 
وبأســــرتها. بها  ينهض  بما 

فداء الدين السيد

بحســـب مشـــروع »اليوم التالي« فإنه يوصـــي بمجموعة 
مـــن المبـــادرات القضائية، بمـــا في ذلك محكمـــة جنائية 
خاصـــة لكبـــار المســـؤولين في نظـــام الأســـد، وإجراءات 
جنائيـــة عادية، إلـــى جانب آليـــات للوســـاطة وآليات غير 

رســـمية أو تقليدية.
ولا بـــد مـــن إيـــاء اهتمـــام خـــاص بتوقيت وتسلســـل 
الإجراءات القضائية؛ فســـوف تواجه حكومة ما بعد الأســـد 
ســـيلا من المطالبات الشـــعبية بالمســـاءلة والعدالة. كما 
ســـتتعرض لضغط دولي للاســـتجابة بســـرعة لالتزاماتها 
بالتحقيق ومحاكمـــة المتورطين في الانتهـــاكات الخطيرة 
لحقـــوق الإنســـان والقوانيـــن الدولية التـــي ترعاها، على 
الرغم مـــن أنه قـــد لا يتوفر لديها ســـبل القيـــام بذلك.

وعليـــه، فإن مشـــروع اليـــوم التالـــي يوصي بـــأن يكون 
تشـــكيل حكومـــة جنائيـــة خاصة هـــو الأولويـــة الأعلى 
فـــي إطـــار عمـــل العدالـــة الانتقاليـــة. كما يوصـــي بأن 
تتم المحاكمة بأســـرع وقت ممكن بالنســـبة للأشـــخاص 
الذين لا تقـــع الانتهاكات التي ارتكبوهـــا ضمن التفويض 
الرســـمي الصادر لتلك المحكمة المؤقتة، إلا أن جســـامتها 
تســـتوجب المحاكمة. كمـــا يوصي بأن يتم إنشـــاء النطاق 
الكامل مـــن الآليات والعمليـــات غير القضائيـــة المقترحة 
في الخطـــة الحالية لتعمـــل جنبا إلى جنب مـــع الإجراءات 

القضائية فـــي جدول زمنـــي يحترم حقـــوق الجميع.
تـــم وضـــع عـــدد مـــن الإســـتراتيجيات تتعلـــق بالعمليات 

القضائيـــة: 
الإستراتيجية الأولى:

تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة:
يوصي مشـــروع اليـــوم التالي بتشـــكيل محكمـــة جنائية 
خاصة على يد حكومة ســـورية جديدة أو ســـلطة انتقالية. 
ســـوف تعمـــل المحكمـــة بصفة هيئـــة قضائيـــة مؤقتة 
مســـتقلة تحـــت النظـــام القضائي الســـوري. وسيشـــمل 
نطـــاق ولايتها الرســـمي فقط كبار المســـؤولين في نظام 

تابعيهم. وكبـــار  عائلته  وأفراد  الأســـد 
هنـاك عـدد مـن المعاييـر اسـتنادا إلى مشـروع اليـوم التالي 

عنـد وضعه للتوصيـات المتعلقـة بالمحكمـة الجنائية:

أولا : استيفاء القواعد الدولية:
علـــى المحكمـــة الجنائيـــة الخاصـــة أن تكون متماشـــية 
مـــع المعاييـــر والأعـــراف الدوليـــة، وبموجب ذلـــك تكون 
حكومـــات الـــدول هـــي المســـؤول الأول عـــن محاكمـــة 
مرتكبي الانتهاكات الخطيرة والجســـيمة لحقوق الإنســـان 

والقوانيـــن الدوليـــة التـــي ترعاها.

ثانيا: الحفاظ على السيادة:
يرى مشـــروع اليوم التالـــي أن النظام القضائي الســـوري 
لديـــه القـــدرة الكافيـــة علـــى ضمـــان محاكمـــات عادلة 
تتماشـــى مـــع المعاييـــر والأعـــراف الدولية، شـــريطة أن 
تقوم اللجنـــة التحضيرية بتصميم عمليـــة تدقيق وانتقاء 
مناســـبة. كما يشـــدد مشـــروع اليوم التالي علـــى أهمية 
الحفاظ علـــى الســـيادة الســـورية التامة علـــى العمليات 
القضائية كافـــة، وعليه لا ينصح بتشـــكيل محكمة دولية 
أو مختلطـــة، ولهـــذا أهميـــة وظيفية ورمزية فـــي آن معا.

ثالثا:تفادي إثقال كاهل النظام القضائي:
لقـد بـرزت الحاجة إلى وجود محكمـة مؤقتة تركز فقط على 
مـن يتحملـون المسـؤولية الأكبر فـي تجارب الـدول الأخرى.
والمحكمـــة الجنائية الخاصة ســـتحتاج إلى عمليات قضائية 
يمكـــن اســـتكمالها خلال مـــدة قصيـــرة نســـبيا وبتكلفة 
محـــدودة، وتتـــم من خـــال قضـــاة قادرين علـــى العمل 
تحـــت ضغط كبيـــر. كمـــا ســـتتفادى المحكمـــة الجنائية 
الخاصـــة إثقال كاهل الجهاز القضائي القائم في ســـورية.

رابعا: تعزيز سيادة القانون:
مـــع أن المحكمـــة الجنائيـــة الخاصـــة ســـتكون مؤقتـــة 
وســـتقوم بمهمـــة وحيـــدة هـــي محاكمـــة الجنـــاة ذوي 
المناصـــب العليـــا، إلا أنها لن تكـــون محكمة اســـتثنائية 
بـــأي حال من الأحوال. وســـوف تعمل بصـــورة كاملة تحت 

الســـوري. القانون  ســـيادة 

الإستراتيجية الثانية:
إجراء عمليات قضائية وعمليات قضائية موازية بصورة منتظمة:

سيكون الجناة الذين لا تقع جرائمهم تحت سلطة المحكمة 
الجنائية الخاصة خاضعين لسلطة النظام القضائي السوري.
كمـا يوصي مشـروع اليوم التالـي بدمج العمليـات القضائية 
الموازيـة الحاليـة فـي النظـام القضائـي الانتقالـي، بمـا فـي 

ذلـك الآليـات التقليدية وغيـر الرسـمية المحلية.

الإستراتيجية الثالثة:
منح العفو المشروط والغفران الانتقائي:

يوصـــي مشـــروع اليـــوم التالـــي بمنـــح عفو مشـــروط، 
ولكن مع اســـتثناء المســـؤولين عن الجرائـــم والانتهاكات 
الخطيرة لحقوق الإنســـان والقوانين الدوليـــة التي ترعاها 
مـــن أي عفو. ويجـــب أن يشـــمل ذلك قضايـــا الاغتصاب 
والتعذيـــب والقتل كافـــة، كمـــا ينبغي وضـــع مواصفات 
تفصيليـــة لذلك مـــن قبل اللجنـــة التحضيرية فـــي أثناء 
قيامهـــا بوضـــع مواصفات للفئـــات المختلفة مـــن الجناة.

العمليــــات غير القضـــائية
الإستراتيجية الأولى:

اليـوم  مشـروع  يوصـي  الحقائـق:  تقصـي  لجنـة  تأسـيس 
التالـي بتشـكيل لجنـة لتقصي الحقائـق، وبتشـكيل لجنتين 
تعملان  الحقائـق  تقصـي  لجنـة  إدارة  تحـت  فرعيتيـن 
بالتـوازي والتزامـن مـع بعضهمـا بعضـا، وتتمتعـان بالكوادر 

بـكل منهمـا. الخاصـة  اللازمـة  والمـوارد 

الإستراتيجية الثانية:
تقديم التعويضات:

يشجع مشروع اليوم التالي المبدأ القائل بأن التعويض هو 
للانتهاكات  ضحايا  وقعوا  الذين  السوريين  حقوق  من  حق 
ترعاها. التي  الدولية  والقوانين  الإنسان  لحقوق  الخطيرة 

الإستراتيجية الثالثة:
تطوير مناهج تعليم التاريخ:

يوصي مشروع اليوم التالي بأن تقوم اللجنة الوطنية للعدالة 
مناهج  تطوير  مهمة  يتولى  مكتب  بتأسيس  الانتقالية 
التعليم. وزارة  مع  بالتنسيق  به  والتوعية  التاريخ  تعليم 

الإستراتيجية الرابعة:
مبادرات تخليد الذكرى:

اللجنـــة  بـــأن تقـــوم  التالـــي  اليـــوم  يوصـــي مشـــروع 
الوطنيـــة للعدالـــة الانتقاليـــة بتأســـيس مكتـــب لابتكار 
ودعم مبـــادرات تخليـــد الذكـــرى لإحياء وتكريـــم ذكرى 
الأحـــداث والأشـــخاص. وقـــد تشـــمل هـــذه المبـــادرات 
النصـــب التذكاريـــة والمواقع التذكاريـــة والمتاحف والأيام 

التكريميـــة. والاحتفـــالات 

الإستراتيجية الخامسة:
 تقديم الدعم النفسي – الاجتماعي:

لا بـــد مـــن التعامـــل مـــع النتائـــج الفرديـــة والجماعية 
للصدمـــات، حيـــث علمتنـــا الخبرة فـــي حـــالات أخرى أن 
هنـــاك ارتباطـــا بين التعـــرض للإصابـــة والقـــدرة على 

الكاملـــة فـــي الانتقال. المشـــاركة 

إجمالا لمـــا تم تفصيله فـــي الجزء الأول من المشـــروع، مما 
نشـــرناه ســـابقا عبر هذه الصفحـــات، وبين يـــدي برنامجه 
العملـــي وسياســـاته، نقدم هـــذا المقـــال مدخـــا للحلقات 
القادمـــة التي ســـنواصل نشـــرها تباعا للتأكيد على رســـالة 
الجماعـــة الإخوانيـــة فـــي الدعـــوة إلـــى الحريـــة، وللحوار، 
المنشـــود: فمشـــروعنا  بالوطـــن،  الحضـــاري  وللنهـــوض 

١. دعوة إلى الحرية:
إن القضيـــة الأساســـية فـــي ســـورية اليـــوم هـــي قضيـــة 
الحريـــة، ويجـــب علـــى الغيوريـــن كلهـــم أن يقفـــوا صفـــا واحـــدا 
للدعـــوة إليهـــا والدفـــاع عنهـــا؛ فالحريـــات العامـــة شـــرط 
النهضـــة الحقيقيـــة، والذيـــن يحاولـــون تجاهـــل هـــذه الحقيقـــة 

يضيعـــون أمـــام شـــعوبهم فرصتهـــا فـــي التقـــدم والنمـــو.
ـــبيل  ـــه لا س ـــن أن ـــة، وبي ـــى الحري ـــم إل ـــرآن الكري ـــا الق ـــد دع لق
إلـــى الحجـــر علـــى حريـــة النـــاس فـــي الاعتقـــاد والتفكيـــر، 
ـــم  ـــار كل منه ـــث يخت ـــهم بحي ـــاس أنفس ـــروك للن ـــر مت وأن الأم
ـــى: »ولـــو شـــاء ربـــك  ـــراه صوابـــا، قـــال تعال الموقـــف الـــذي ي
ـــاس  ـــره الن ـــت تك ـــا، أفأن ـــم جميع ـــي الأرض كله ـــن ف ـــن م لآم
ــا  ــاد حقـ حتـــى يكونـــوا مؤمنيـــن«، وإذا كانـــت حريـــة الاعتقـ
شـــرعيا بالمنظـــور الإســـامي فـــإن الحريـــات الأخـــرى ألـــزم 
ـــة  ـــت من ـــم وليس ـــا كله ـــق لأصحابه ـــي ح ـــى، وه ـــاب أول ـــن ب م
ــا،  ــزع انتزاعـ ــب أن تنتـ ــكام يجـ ــا الحـ ــد، وإذا حجبهـ ــن أحـ مـ
ولـــم يعـــد مقبـــولا ترحيـــل قضايـــا الحريـــات تذرعـــا بعـــدم 
ـــي الإســـرائيلي،  ـــا، أو بحجـــة الصـــراع العرب ـــة الشـــعوب له أهلي

ـــوره  ـــداد عص ـــى امت ـــخ عل ـــهادة التاري فش
ـــة  ـــون للمقاوم ـــد لا يصلح ـــد أن العبي تؤك
والتحريـــر، وأن تحريـــر المواطـــن مـــن 
لتحريـــر  لازم  شـــرط  والفقـــر  القهـــر 

الوطـــن مـــن الاحتـــال.
الحريـــة  إلـــى  تدعـــو  الجماعـــة  إن 
المســـؤولة علـــى نطـــاق الفـــرد والمجتمـــع 
والأمـــة، وعلـــى المســـتويات الفكريـــة 
والسياســـية والاقتصاديـــة كافـــة، حتـــى 
يتمكـــن الجميـــع مـــن الانطـــاق فـــي 

والتقـــدم. الارتقـــاء  مجـــالات 
٢. دعـــوة إلـــى الحوار والعمل بالقواســـم 

: كة لمشتر ا
تدعـــو الجماعـــة الفرقـــاء كلهـــم علـــى الســـاحة الســـورية 
ـــا  ـــق لم ـــاط التواف ـــن نق ـــث ع ـــاه البح ـــوار باتج ـــي الح ـــير ف للس
فيـــه مصلحـــة الأمـــة والوطـــن، والحـــوار الـــذي ندعـــو إليـــه 
يبحـــث عـــن القواســـم المشـــتركة التـــي يمكـــن الاتفـــاق عليهـــا 
مـــع بقـــاء جملـــة مـــن الخلافيـــات، ولا يعنـــي ذلـــك التخلـــي 
عـــن العقيـــدة أو التوجهـــات الفكريـــة والسياســـية لأي فريـــق 
ـــات،  ـــك التوجه ـــى تل ـــوة إل ـــن الدع ـــي ع ـــاء، أو التخل ـــن الفرق م
ــوار  ــن بالحـ ــكل المعنييـ ــة لـ ــك مصلحـ ــي ذلـ ــك أن فـ ولا شـ

الـــذي لا بديـــل لـــه إلا التناحـــر والتســـلط والاســـتبداد.
ــي  ــاق الشـــرف الوطنـ ــة لميثـ ــرح الجماعـ ــاء طـ ــا جـ ومـــن هنـ
علـــى الفعاليـــات الفكريـــة والسياســـية فـــي ســـورية كافـــة، 
دعـــوة صريحـــة للحـــوار والتعـــاون فـــي تحقيـــق أهـــداف 

ــأنها. ــة شـ ــورية ورفعـ ــتقبل سـ ــة لمسـ ــتركة خدمـ مشـ
إن التغييـــر فـــي ســـورية مطلـــوب، وهـــو يتطلـــب الارتقاء 
إلـــى مســـتوى اللحظـــة الراهنـــة، وامتـــاك القـــدرة على 
التعامـــل بفعاليـــة وحكمة مع عقبـــات المرحلـــة، وفتح الباب 
السياســـي والاقتصـــادي والاجتماعـــي، والجماعة  للارتقـــاء 
تريـــده تغييـــرا ســـلميا ديمقراطيـــا يســـتند علـــى الحوار 
الذي لا يســـتثني أحـــدا على الســـاحة الســـورية، إذ لا يمكن 
لأي طرف مـــن الأطـــراف أن يظل بعيـــدا عـــن التغيير الذي 
تتوقـــف عليه طبيعـــة المرحلة المقبلة وأهدافهـــا وأولوياتها، 
وإبعـــاد أي فريـــق يعنـــي حرمانه مـــن حق المشـــاركة في 
تشـــكيل المســـتقبل وضمـــان مصالحـــه الأساســـية فيـــه.

والجماعـــة تدعـــو للعمـــل بالقواســـم المشـــتركة الآتيـــة:
ــترك  ــش المشـ ــامح والتعايـ ــم التسـ ــة قيـ ــي وممارسـ ١. تبنـ

ــان. ــوق الإنسـ ــرام حقـ واحتـ
ــار  ــي اختيـ ــف فـ ــر المختلـ ــق الآخـ ــدد، وحـ ــراف بالتعـ ٢. الاعتـ

العقيـــدة التـــي يشـــاء وحقـــه كذلـــك
في التعبير عنها في إطار الضوابط الدستورية.

٣. اعتمـــاد المســـاواة أمـــام القانـــون للمواطنيـــن جميعهـــم، 
واحتـــرام حقـــوق المـــرأة، والتأكيـــد علـــى

مساواتها في اعتبارات الأهلية الإنسانية والمدنية.
٤. رفـــض العنـــف أداة للتغييـــر، واعتمـــاد الحـــوار أســـلوبا 

للتعاطـــي فـــي مجـــالات الفكـــر والسياســـة والثقافـــة.
ــات  ــد، وإثبـ ــزب الواحـ ــلط الحـ ــة وتسـ ٥. رفـــض الديكتاتوريـ

ــار الحـــر لنظامـــه السياســـي. حـــق الشـــعب بالاختيـ
٦. الاحتـــكام فـــي العمـــل السياســـي لصناديـــق الاقتـــراع، 

واعتمـــاد آليـــات العمـــل الديمقراطـــي.
7. الانطـــاق مـــن الوحـــدة الوطنيـــة، وتقديـــم المصلحـــة 

الوطنيـــة علـــى المصالـــح الذاتيـــة والخاصـــة.
٨. الانتماء للمنظومة العربية، والمرجعية الحضارية الإسلامية.

9.التصدي للمشروع الصهيوني.

٣. دعوة إلى النهوض الحضاري للوطن.
ـــم  ـــل بالقواس ـــت للعم ـــة، ودع ـــى الحري ـــة إل ـــت الجماع ـــا دع كم
ــك  ــو كذلـ ــا تدعـ ــم، فإنهـ ــاء جميعهـ ــن الفرقـ ــتركة بيـ المشـ
ــن ركـــب  ــذي تخلـــف عـ ــد الـ ــاري بالبلـ إلـــى النهـــوض الحضـ
ـــادرة  ـــى بـــث روح المب التطـــور لعقـــود، وإل
والتخلـــص مـــن الســـلبية واللامبـــالاة 

التـــي خيمـــت علـــى النفـــوس.
بالوطـن يتطلـب  الحضـاري  النهـوض  إن 
والارتقـاء  الجميـع،  تكاتـف  أسـلفنا  كمـا 
إلـى مسـتوى اللحظـة الراهنـة، وامتلاك 
وحكمـة  بفعاليـة  التعامـل  علـى  القـدرة 
مـع عقبـات المرحلـة، وفتـح البـاب للبنـاء 
والاجتماعـي. والاقتصـادي  السياسـي 
الحضـــاري  النهـــوض  يتـــم  وحتـــى 
بالوطـــن ليأخـــذ مكانـــه اللائـــق بيـــن 
ــى  ــاد علـ ــاء الجـ ــن البنـ ــد مـ ــم لا بـ الأمـ

الآتيـــة: المســـتويات 
ـــة وســـلوكا والتزامـــا فـــي  ـــا وتربي ـــاء الإنســـان الفـــرد إيمان ١. بن
ـــان  ـــروح الإنس ـــاء ب ـــة الهوج ـــاح العولم ـــه ري ـــف في ـــر تعص عص

ـــه. ـــه وانتمائ وخصوصيت
ـــم  ـــوده قي ـــذي تس ـــن ال ـــل المتضام ـــع المتكام ـــاء المجتم ٢. بن
المحبـــة والإخـــاء، وروح العدالـــة الاجتماعيـــة، فـــي صورتيهـــا: 
الأصيلـــة ومـــا فيهـــا مـــن تلاحـــم وتعـــاون والمعاصـــرة ومـــا 

فيهـــا مـــن تنظيـــم ومؤسســـات.
٣. بنـــاء مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، بوحداتهـــا السياســـية 
لتأخـــذ  والمهنيـــة،  والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة 
دورهـــا فـــي حفـــظ حقـــوق الإنســـان، وحمايـــة المجتمـــع 

وترشـــيده.
٤. بنـــاء روح الإنجـــاز وقبـــول التحـــدي، ومقاومـــة أشـــكال 
الاســـترخاء والتـــواكل، والأنمـــاط الاســـتهلاكية المدمـــرة كلهـــا.
ـــروات  ـــى اســـتغلال ث ـــن عل ـــي تعي ـــات الت ـــاء النظـــم والآلي ٥. بن
الوطـــن، وتوظيفهـــا فـــي تطويـــره ونمائـــه، والحفـــاظ علـــى 

ـــه. ـــة بني كرام
٦. بنـــاء الضوابـــط والقواعـــد التـــي تقـــوم علـــى الشـــفافية، 
وتحـــول دون انتشـــار الفســـاد بأشـــكاله وألوانـــه، وحمايـــة 

المـــال العـــام، وصـــون ثـــروات الوطـــن.
ـــة، و  ـــروة الوطني ـــة الث ـــة، لتنمي ـــة العام ـــط التنمي ـــاء خط ٧. بن

ـــي. ـــاد الوطن ـــة الاقتص ـــن مناع تأمي
٨. بنـــاء مســـتلزمات البحـــث العلمـــي، بتوفيـــر البنيـــة التحتيـــة، 

وتطويـــر الكـــوادر البشـــرية اللازمـــة.

العدالة الانتقالية - الجزء الثالث

زوال  بعـــد  الأولـــى  الثلاثـــة  الأشـــهر 
نظـــام الأســـد

مشروع سورية المستقبل المنشود
معالم وآفاق

رؤية جماعة الإخوان المســـلمين لسورية المســـتقبل

الفرقاء  الجماعة  	 تدعو 
الســـاحة  على  	 كلهم 
الســـورية للســـير فـــي الحـــوار 
باتجاه البحـــث عن نقاط التوافق 
لما فيه مصلحـــة الأمة والوطن، 
والحـــوار الذي ندعـــو إليه يبحث 
التي  المشـــتركة  القواســـم  عن 
بقاء  مـــع  عليها  الاتفـــاق  يمكن 

الخلافيات. مـــن  جملـــة 

أما المرأة فحـــدث عن دورها المهم فـــي بناء الأجيال، 
وتعميـــر الأمـــم، وتشـــييد حضـــارات راقية تســـعى 
إلـــى خيـــر الوطـــن والمواطن مـــن خـــال التضحية 
والفداء، والتعليـــم والتأديب، والمداومـــة على التربية 
المســـتويات كلها.  المجتمع على  والتحصين، وقيـــادة 
وليســـت نســـاء »ألمانيـــا« و«اليابـــان« عنـــا ببعيد؛ 
حيث قـــام الحلفـــاء بتدمير اليابـــان من خـــال إلقاء 
القنابـــل النووية، حيـــث رفضت الأخيـــرة تنفيذ بنود 
مؤتمـــر »بوتســـدام«، وتدمـــرت اليابان وقتـــل أكثر 
من مئتي ألـــف مواطن يابانـــي، واستســـلمت اليابان 
كليا لقـــوات الحلفاء، وانتهت بالمزامنة مع استســـام 
ألمانيا فـــي الحرب العالميـــة الثانية، وفقـــد كثير من 
الألمـــان واليابانييـــن الأمل فـــي بناء ما تـــم تدميره 
البنيانـــي والإنســـاني والاقتصادي  علـــى المســـتوى 
والسياســـي، وما اســـتطاع بعض منهم نســـيان الكم 
الهائل من الخســـائر البشرية وســـقوط الدولة؛ فكان 
الانتحـــار ســـبيل كثيرين للتخلـــص من هـــذا الواقع 
الفـــظ، إلا أن العزيمـــة والإرادة كانتـــا تملآن نفوســـا 
متعبة كثيرة، فســـعت بحيوية وصلابة لإعـــادة البناء 
يـــدا بيد، وتعـــود نهضة هذيـــن البلدين إلـــى عوامل 
مهمـــة ومختلفة عدة؛ مـــن مثل الاعتنـــاء بالمنظومة 
التعليميـــة والاقتصاديـــة والبشـــرية، إلا أن دور المرأة 
في نهـــج التقـــدم كان بـــارزا وواضحا لـــكل ذي عين 

بصيـــرة، حيث قـــادت النســـاء فـــي ألمانيـــا واليابان 
نهضـــة إعمـــار بلادهـــن مـــن خـــال تحمـــل الجوع 
لأكثر من ٣ ســـنوات، وحمـــل الأحجـــار والحديد على 
أكتافهن، وإعادة تشـــييد المصانـــع، وإنتاج جيل يحمل 
صفـــات الجدية والأمـــل، ولا ينظر إلى الماضي ســـوى 
ليتعلم ويتدبـــر. والآن تحتل ألمانيـــا واليابان المراكز 
الاقتصاديـــة الأقوى في العالم، بفضـــل مجموعة من 
الأمهـــات المكلومات بموت أزواجهـــن وأطفالهن؛ حيث 
قهرن الفشـــل، وقدحـــن زناد الجـــد والاجتهاد، وصرن 

أيقونـــة الإعمار بعـــد الدمار.
اليـــوم أيضا، تضرب نســـاء ســـورية مثـــالا رائعا في 
إشـــعال بريق الأمل في نفوس أبناء الشـــعب السوري 
الحر، من خلال المشـــاركة في تقديـــم نماذج الصمود 
والإيمان الراســـخ بمســـتقبل وطن يئن وشعب يتألم، 
لقـــد قهرت نســـوة الثـــورة والحق في ســـورية نظاما 
لا يتـــورع عـــن اعتقالهـــن والتنكيـــل بهـــن نتيجـــة 
الثـــورة الســـورية المباركة،  مشـــاركتهن الفعالة في 
والتي شـــكلت حاضنة غيـــر اعتيادية لمبـــادئ الثورة 
والمصابـــرة والتضحيـــة، فرأيناهـــا فـــي التظاهرات 
منتفضـــة متمردة، وشـــهدنا صمودها وهـــي معتقلة 
فـــي أقبية المخابـــرات، وأبصرناها وهـــي ترفع الأكف 
داعية ســـاهرة تنتظر عـــودة زوجها المجاهـــد وابنها 
المرابـــط، كمـــا ألف الجميـــع حضورهـــا الإيجابي في 

المحافـــل جميعهـــا؛ فوجدناهـــا حاضرة داخـــل المدن 
المخيمات صابرة  بثبـــات ومثابرة، وداخـــل  المحاصرة 
مصطبـــرة، وناشـــطة حقوقيـــة لا تـــكل ولا تمـــل، 
وإعلاميـــة ذكية تنقل الحقيقة. لقد اســـتطاعت الثورة 
الســـورية المباركـــة تفجيـــر القـــدرات والطاقات عند 
أطيـــاف المجتمع الســـوري المختلفة، لا ســـيما المرأة 
باعتبارهـــا الكنـــف والملجـــأ؛ فتناقـــل الناس قصص 
بعضهن ممن قدمن أســـمى نمـــاذج الاحتمال والهمة، 
فبتنا نســـمع عن »أم الشـــهداء« في »إدلـــب« العزة، 
والتـــي قدمت أبناءها في ســـبيل الله مـــن دون تردد، 
وعن »خنســـاء حلب« الثـــورة التي قدمـــت ثلاثة من 
أبنائهـــا فـــي ســـبيل الله، وانضـــم أربعة مـــن أحفاد 
أبنائهـــا الشـــهداء من أجـــل حماية المدينـــة، وكذلك 
»خنســـاء دير الزور« التـــي قدمت أبناءها الســـتة في 
ســـبيل الله وهي صابـــرة محتســـبة، ومثلهـــن كثير 
قدمـــن أغلـــى مـــا يملكن من أجـــل تنشـــئة جيل حر 

ومســـتقبل أفضـــل ومجتمع قوي ومتماســـك.
وتســـتمر مســـيرة الثورة، وتمتد في الآفـــاق تطلعات 
الشـــعب الســـوري بمكوناتـــه كلها، وســـتنتهي هذه 
المعركـــة بانتصـــار الأمة علـــى الجلاد، والـــدم الحر 
علـــى براميـــل الفتـــك، وصـــوت الحق علـــى صوت 
الباطـــل، وهنالـــك ســـتبدأ المرحلة الأهم فـــي بناء 
الديـــار، والتغلـــب على ما خلفتـــه آلة القتـــل والدمار 

من خـــال التكاتـــف والوحـــدة وحمل قناديـــل الأمل 
والنهضـــة، ولـــن يكـــون أحـــد أقدر مـــن المـــرأة في 
بـــث هذه الـــروح، وتبني مشـــروع النهضـــة تخطيطا 
وتدبيـــرا وتنظيـــرا وقولا وفعـــا واســـتنهاضا للهمم 
وإبداعا، وهـــذا يتطلب مـــن المؤسســـات والجمعيات 
والناشـــطين والعامليـــن في الســـاحة الثوريـــة اليوم 
الاعتنـــاء بواقع المـــرأة، وعـــدم تغييبها عـــن العمل 
التربـــوي والإعلامـــي والسياســـي والثـــوري، ودمجها 
في المشـــاريع التنموية، وترســـيخ القيـــم وزرع الروح 
الوطنيـــة، وإيجاد فـــرص عمـــل وتأمينهـــا وكفالتها 
وتعليمهـــا وتثقيفهـــا بمـــا ينهـــض بها وبأســـرتها، 
وهذا من دون شـــك ســـيقوم بتكوين الإيمـــان المتين 
والإرادة الوثيقـــة لتغييـــر الواقع ولـــو كان مرا حنظلا. 
هي رســـالة للمؤسســـات الوطنية داخل إطـــار الثورة 
وقـــوى المعارضـــة والمجتمع كلـــه، باســـتدراك هذه 
المعانـــي في حـــق فتيات الثـــورة وأمهات المســـتقبل 
وشـــركاء الهم الواحد وشـــقائق الرجال في مشـــروع 
النهضـــة؛ ففي »الترمـــذي« عن أم المؤمنين عائشـــة 
أنهـــا قالت: قـــال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: 
»إن النساء شـــقائق الرجال«، وكان رســـول الله يقول 
لأصحابـــه كما فـــي البخاري »... اســـتوصوا بالنســـاء 
خيرا«. فالله الله معاشـــر الأحرار في النســـاء، فتنشئة 

المـــرأة تعني تنشـــئة الأمة.
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ــة ــام الجماعـ ــدت لقيـ ــرات مهـ ــورية - مؤتمـ ــي سـ ــلمون فـ ــوان  المسـ الإخـ
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
فـي  المسـلمين  الإخـوان  دعـوة  انتشـرت 
وفـي  جميعهـا،  السـورية  المحافظـات 
والقـرى  النواحـي  وبعـض  الأقضيـة 
الكبيرة، ونشـأت مراكز جديدة سـرعان ما 
التحـق ممثلـون عنهـا بمجالـس الشـورى 
أشـهرها:  مـن  وكان  العليـا،  وبالقيـادات 
التـي  والجزيـرة،  وحـوران،  إدلـب  مراكـز 
امتـدت إليهـا دعـوة الإخـوان المسـلمين؛ 
بحيـث لـم تبـق محافظـة فـي سـورية إلا 
وبلغتهـا الدعـوة واسـتقرت علـى أرضهـا، 

وسـلوكا. وتزكيـة  تربيـة  وأينعـت 

المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  تنشـأ  لـم 
ظهـر  واحـد  تنظيـم  مـن  سـورية  فـي 
انتشـر  السـورية، ثـم  المـدن  إحـدى  فـي 
وإنمـا  جميعهـا،  المحافظـات  ليشـمل 
إسلامية  جمعيـات  اندمـاج  بعـد  ظهـر 
وذلـك  المحافظـات،  مـن  عـدد  فـي  عـدة 
بعـد لقـاءات وحـوارات علـى مـدى ثمانـي 
التـي  الجمعيـات  هـذه  بيـن  سـنوات 
فـي  تمخضـت  مؤتمـرات  خمسـة  عقـدت 
الخامـس منهـا عـن قيـام جماعـة الإخوان 
فـروع  تتبعهـا  سـورية،  فـي  المسـلمين 
النصـف  فـي  و«الأردن«  »لبنـان«  فـي 
الماضـي،  القـرن  أربعينيـات  مـن  الثانـي 
الأسـتاذ »إسـحاق  وقـد جـاء فـي كتابـات 
أدقهـا  مـن  وكانـت  الحسـيني«  موسـى 
الحسـيني:  قـال  الحقيقـة،  إلـى  وأقربهـا 
 - الإسلامية   - الجمعيـات  هـذه  أخـذت 
تعقـد مؤتمـرات؛ فعقـد أولهـا فـي مدينـة 
»حمـص« عـام 1937، وكـذا عقـد ثانيها 
فـي العـام نفسـه فـي حمـص أيضـا، ثـم 
عقـد المؤتمـر الثالـث فـي »دمشـق« عام 
1938، ثـم جاءت الحـرب العالمية الثانية 
فتعـذر عقـد المؤتمـرات، فاكتفـى بقيـام 
بمهمتـه  حلـب-  -فـي  الرئيسـي  المركـز 

سـر  أمنـاء  يتصـل  وأن  عنهـا-  -بالنيابـة 
سـنة  وفـي  بعضـا،  ببعضهـم  الجمعيـات 
حمـص،  فـي  رابـع  مؤتمـر  عقـد   1943
اشـترك فيـه ممثلـو المراكـز فـي سـورية 
ولبنـان، وأقـر بقاء »دار الأرقـم« في حلب 
عقـد   1944 عـام  وفـي  رئيسـيا،  مركـزا 
المؤتمـر الخامـس فـي حلـب، وقـرر إلغـاء 
المركـز الرئيسـي فـي حلـب وتأليـف لجنة 
ممثـل  مـن  مشـكلة  دمشـق،  فـي  عليـا 
عـن كل مركـز، لهـا مكتـب دائـم، )وعلـى 
رأسـها مراقـب عام هو الشـيخ السـباعي( 
حضـر  وقـد  دوريـة،  اجتماعـات  تعقـد 
هـذا المؤتمـر منـدوب عـن الإخـوان فـي 
مصـر، وتـم الاتفـاق علـى توحيـد أسـماء 
الجمعيـات باسـم: »الإخوان المسـلمون«، 
وعلـى توحيـد النظـم، وفـي سـنة 1946 
يبـرود«،  فـي«  السـادس  المؤتمـر  عقـد 
حضـره قـادة الإخـوان فـي سـورية ولبنان 
تدريـب  معسـكر  إقامـة  هامـش  علـى 
هـذا  فـي  الجماعـة  واتخـذت  للفتـوة، 

أهمهـا: قـرارات،  السـادس  المؤتمـر 
1. إرسـال بعثات علمية إلى مصر وأوروبا.
2. توســـيع نطـــاق الحركـــة الرياضيـــة 

والفتـــوة.
بشـــؤون  تعنـــى  لجنـــة  تأليـــف   .3
والإســـــــــــامي،  العربـــي  العالميـــن، 

فلســـطين. بقضيـــة  خاصـــة  ولجنـــة 
4. تأليـف لجنـة لاتخـاذ الطريـق العمليـة 

والعمـال. بالفلاحيـن  للنهـوض 

ثم حـدد المؤتمر أهـداف الجماعة بالآتي:
1. تحرير الأمة وتوحيدها وحفظ عقيدتها، 
والاقتصادية  الاجتماعية  أنظمتها  وبناء 
الإســــــلام. أســـاس  على  والثقــــافية 

2. محاربة الاستعمار بأشكاله كلها.
فرق  لا  كلها  الأمة  أبناء  بين  التعاون   .3
بين مذهب ومذهب، وينكرون كل محاولة 
ويعتبرونها  الصفوف،  تفريق  إلى  ترمي 
حركة هدامة تخـــــدم مآرب الاستــعمار.
4. إصلاح جهاز الدولـة، والعناية بالتعليم 

والأخلاق والاقتصاد والزراعة والصناعة.
ومـن مراجـع أخـرى نـرى أن مؤتمـر عـام 
1938 كان مـن أهمهـا وأعظمهـا جـدوى، 
مـن  حضـر  الـذي  السـباعي  فالشـيخ 
القاهـرة حيث يتابع الدراسـة فـي أزهرها 
إلـى دمشـق فـي زيـارة اسـتمرت أشـهرا، 
شـهد مؤتمريـن عظيميـن، أولهمـا مؤتمر 
»محمـد  الشـيخ  إليـه  دعـا  الـذي  العلمـاء 
كامـل القصـاب« وحضـره مائـة شـخصية 
مـن علمـاء سـورية ولبنـان، وتـم انعقـاده 
الموافـق   1358 رجـب   13  -11 بتاريـخ 
6- 8 أيلول 1938، وكان الشـيخ القصاب 
قـد رأى فـي تفـرق العلمـاء وسـكوتهم ما 
يـؤذن بخطـر كبيـر، فعمـل علـى تأليـف 
عـن  وتدافـع  صفوفهـم،  تضـم  جمعيـة 
كرامتهـم، وتسـعى إلـى رفـع كلمـة الله، 
وإبلاغ صـوت الديـن إلـى القلـوب، وقبـل 
انعقـاد هـذا المؤتمـر كتـب السـباعي فـي 
 1938 عـام  مطلـع  فـي  الفتـح«  »مجلـة 
مقـالا نـدد فيـه بعجـز العلمـاء وتخاذلهـم 
والديـن،  الحـق  نصـرة  عـن  وقعودهـم 
وقبوعهـم  المسـؤولية،  عـن  وتخليهـم 
وسـكوتهم  والبيـوت،  المسـاجد  فـي 
خلال  تجـوس  والفوضـى  الإباحيـة،  عـن 

الديـار، ثـم قـال: وبقـي الأمـر علـى هـذا 
الأسـتاذ  إلـى دمشـق فضيلـة  عـاد  حتـى 
القصـاب،  كامـل  محمـد  الشـيخ  الجليـل 
فراعـه وآلمـه تفـرق الشـيوخ، فعمل على 
تأليـف جمعيـة للعلمـاء تضـم صفوفهـم.
وقـد شـهد الشـيخ السـباعي بـأن مؤتمـر 
الشـيخ القصـاب قـد نجـح نجاحـا كبيـرا، 
وصـف السـباعي فضيلـة الشـيخ القصـاب 
بأنـه أمـة وحـده، يعمل فلا يـكل، ويهاجم 
فلا يتراجـع، ويدعـو فلا يسـكت، ويجاهد 
فلا يفتخـر، وهـو فـي كل هـذا يبـذل من 
حـر مالـه فـي سـبيل الله مـا يضـن عـن 
بـذل أقله كثير مـن الأغنيـاء المعاصرين.
أمـــا المؤتمر الثاني الذي حضره الشـــيخ 
محمد«  شـــباب  »مؤتمر  فهو  الســـباعي 
-صلـــى الله عليه وســـلم- الـــذي انعقد 
فـــي شـــعبان بعد خمســـة أســـابيع من 
انعقـــاد مؤتمـــر العلمـــاء، وتمخض عن 
توحيـــد المراكـــز المتعـــددة لجمعيـــات 
شـــباب محمد -صلى الله عليه وســـلم-  
واتخـــاذ مركـــز رئيســـي لهـــا هـــو دار 
الأرقـــم فـــي مدينـــة حلـــب الشـــهباء.

التحـرك  عـن  الشـاملة  الدراسـة  عبـر 
الإسلامي في سـورية، وظهـور الجمعيات 
المختلفـة فـي المـدن السـورية، الصغيرة 
منها والكبيرة، ولاسـيما جمعيـات العلماء، 
نلحـظ أن للسـباعي رحمه الله باعا طويلة 
وجهـودا كبيـرة فـي تفعيلهـا واسـتنهاض 
همـم القائميـن عليهـا؛ كان يعتـب علـى 
واليائسـين،  والقاعديـن  المقصريـن 
ويشجع العاملين والمخلصين والمثقفين، 
كمـا كان همـزة الوصـل بيـن الجمعيـات 
مـن جهـة، وبينهـا وبيـن الجمعيـات التـي 
مـن  بعـد  فيمـا  الجماعـة  منهـا  تشـكلت 
جهـة أخـرى، وكان فـي مسـعاه وتحركـه 
لا  وعزيمـة  الكلالـة،  تعـرف  لا  همـة  ذا 
تنـال  لا  صلبـة  وإرادة  الملالـة،  يعتريهـا 
تخشـى  لا  وشـجاعة  المصاعـب،  منهـا 
الطغـاة،  بطـش  ولا  الجباريـن،  سـطوة 
وكان تأثيـره فيمـن يسـتمع إلـى أحاديثـه 
مقالاتـه  يقـرأ  أو  خطبـه  إلـى  يصغـي  أو 
هائلا، وقـد شـهد لـه فـي ذلـك القريـب 
مـن  الباحثـون  عنـه  وعـرف  والبعيـد، 
المنصفيـن،  الغربييـن  ومـن  المسـلمين 

حول حكـــم كفالـــة اليتامى والتبني في الإســـام
رابطة العلماء السوريين )بتصرف(  |  إعداد عائشة فخري

ســـــؤال: خلفت جرائم النظام الأســـدي في ســـورية عـــددا كبيرا من اليتامـــى الذين فقدوا المعيـــل والكافل، وأصبحـــوا رهن التشـــرد والحاجة، فهل 
يجوز لبعض الأســـر الميســـورة أن تتبنى بعض هـــؤلاء اليتامى بقصـــد رعايتهم؟

نـــص الجـــواب:  اهتـــم الإســـام اهتمامـــا كبيـــرا بالأيتـــام؛ فأمـــر المســـلمين بالإحســـان إليهـــم وإكرامهـــم، وحـــذر مـــن تضييـــع حقوقهـــم وإهانتهـــم، 
ـــم،  ـــم وكفله ـــن رعاه ـــواب لم ـــر والث ـــم الأج ـــل عظي ـــه جع ـــا أن ـــرْ«. كم ـــاَ تَقْهَ ـــمَ فَ ـــا الْيَتيِ ـــى: »فَأَمَّ ـــال تعال ـــك، فق ـــل ذل ـــن فع ـــى م ـــرج عل ـــم والح ـــل الإث وجع
فحـــري بـــكل مســـلم يبتغـــي الأجـــر والثـــواب أن يســـعى بكفالـــة مـــن يســـتطيع كفالتهـــم مـــن اليتامـــى، ويكـــون بذلـــك قـــد أنقذهـــم مـــن الضيـــاع 
ـــم  ـــل اليتي ـــلم- أن كاف ـــه وس ـــل الله علي ـــول الله - ص ـــن رس ـــا. وبي ـــا ودينه ـــة لمجتمعه ـــة نافع ـــتقيمة صالح ـــر مس ـــى عناص ـــم إل ـــل، وأحاله ـــرد والجه والتش

ـــاري. ـــح البخ ـــطى« صحي ـــبابة والوس ـــه الس ـــال بإصبعي ـــذا. وق ـــة هك ـــي الجن ـــم ف ـــل اليتي ـــا وكاف ـــه: »أن ـــة بقول ـــي الجن ـــه ف ـــون ل ـــا يك ـــرب م أق
ـــمْ«، ومـــن ثـــم لا يترتـــب  ـــمْ بأَِفْوَاهِكُ ـــمْ قَوْلُكُ ـــمْ ذَلكُِ ـــمْ أَبْناَءَكُ ـــلَ أَدْعِيَاءَكُ ـــا جَعَ أمـــا التبنـــي فقـــد حرمـــه الإســـام وأبطـــل آثـــاره كلهـــا، وذلـــك بقولـــه تعالـــى: »وَمَ

علـــى التبنـــي أي أثـــر شـــرعي لأنـــه باطـــل ابتـــداء.

    فقه الثورة

إن حمايـــة »دار الإســـام« حمايـــة 
والمجتمـــع  والمنهـــج  للعقيـــدة 
المنهـــج، ولكنها  الذي يســـود فيه 
ليســـت الهـــدف النهائي، وليســـت 
الأخيـــرة  الغايـــة  هـــي  حمايتهـــا 
إنما  الإســـامي،  الجهـــاد  لحركـــة 
لقيـــام  الوســـيلة  هـــي  حمايتهـــا 
ثـــم لاتخاذها  فيهـــا،  الله  مملكـــة 
قاعـــدة انطـــاق إلـــى الأرض كلها 
بجملته،  الإنســـاني  النـــوع  وإلـــى 
فالنوع الإنســـاني هـــو موضوع هذا 
الكبير. الدين, والأرض هـــي مجاله 

    قــــــــــــــالوا

وقـــد شـــهد الشـــيخ الســـباعي بأن 
مؤتمر الشـــيخ القصاب قد نجح نجاحا 
الشيخ  فضيلة  الســـباعي  وصف  كبيرا، 
أمة وحـــده، يعمل فلا  بأنـــه  القصاب 
يـــكل، ويهاجم فـــا يتراجـــع، ويدعو 
فلا يســـكت، ويجاهد فـــا يفتخر، وهو 
فـــي كل هـــذا يبذل من حـــر ماله في 
ســـبيل الله ما يضـــن عن بـــذل أقله 

كثير مـــن الأغنيـــاء المعاصرين.

كان  السـباعي  أن  الباحثيـن  أحـد  ذكـر 
أقـدر الخطبـاء والمتحدثيـن والقـادة علـى 
تعبئـة الأمـة وتحريـك الجماهيـر، وإثـارة 
العواطـف النبيلـة بيـن أفـراد الشـعب أيـا  

انتماؤهـم. كان 
بهـذه الـروح العجيبة كان السـباعي عاملا 
وفـي  الإسلامي،  التحـرك  فـي  حاسـما 
وفـي  الإسلامية،  الجمعيـات  تنشـيط 
نشـوء جماعـة الإخـوان المسـلمين خلال 
مـن  والأربعينيـات  الثلاثينيـات  عقـدي 
القـرن العشـرين، فلم يكن لشـباب محمد 
حمـص  فـي  وسـلم-  عليـه  الله  -صلـى 
السـباعي  عـودة  حتـى  ضئيـل  نفـوذ  إلا 
إلـى حمـص عـام 1941، كمـا أن »مركـز 
لـم  دمشـق  فـي  المسـلمين«  الشـباب 
يشـهد الانتشار الواسـع والتأثير الكبير إلا 
بعـد عـودة الأسـتاذ »المبـارك« رحمه الله 
مـن »باريـس« بعـد إكمـال دراسـاته فـي 
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كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

سيد قطب

أيهـــا المهاجـــرون! أخلصـــوا نيتكـــم للـــه، وأبشـــروا
تربية وتهذيب

ـــرون فـــي كل  ـــا أهـــل الشـــام، يتناث ـــدة مـــن الهجـــرة يتعـــرض له موجـــة جدي
ـــا فـــروا  ـــأذى والاضطهـــاد، وربم ـــاد، ويتعرضـــون ل ـــق بهـــم الب أرض، وتضي
مـــن العـــذاب إلـــى مـــا هـــو أشـــد منـــه، وربمـــا فـــروا مـــن المـــوت إلـــى المـــوت.

ـــره لله  ـــلم أم ـــن إلا أن يس ـــع المؤم ـــد، ولا يس ـــن بع ـــل وم ـــن قب ـــر م ولله الأم
ـــدوق  ـــادق المص ـــر الص ـــا أخب ـــر، كم ـــه خي ـــه ل ـــره كل ـــم أن أم ـــدر، ويعل ـــا ق فيم

ـــه. ـــامه علي ـــوات الله وس صل
يقـــول الله تعالـــى: »وَمَنْ يَُاجِرْ فِ سَـــبيِلِ اللهِ يَِدْ فِ الأرْضِ مُرَاغَمً كَثيًِرا وَسَـــعَةً 
وَمَنْ يَْـــرُجْ مِنْ بَيْتـِــهِ مُهَاجِرًا إلَِ اللهِ وَرَسُـــولهِِ ثُمَّ يُدْرِكْـــهُ الَموْتُ فَقَـــدْ وَقَعَ أَجْرُهُ 

عَلَ اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمً« ]ســـورة النســـاء: 100[.
يقـــول الإمام الطبري: »يَِدْ فِ الأرْضِ مُرَاغَمً كَثـِــرًا«، يقول: يجد هذا المهاجر 
فـــي ســـبيل الله »مُرَاغَمً كَثيًِرا«، وهو المضطرب في البـــاد والمذهب. يقال: 

»راغم فلان قومـــه مراغما ومراغمة«.
وكلمـــة »مراغم« هي اســـم مفعول واســـم مـــكان، وتعني مكانـــا إذا ما 
وصلـــت إليـــه ترغم أنـــف خصمك الـــذي كان يســـتضعفك، فهـــل هناك 

هذا؟ مـــن  أفضل 
فمـــن يهاجر يجـــد فـــي الأرض مكانا للهجـــرة، ومأوى يســـلكه، فيه الخير 
والســـعة والـــرزق والعـــزة، وهذا ترغيـــب في الهجـــرة لمن ضيـــق عليه 
فـــي دينه، وتعـــرض للفتنة فيـــه، ووعد صريح لمن يخشـــى تـــرك المال 
والأهل، ومشـــقة الســـفر، والبعد عن الديار بأنه ســـيجد ما يغنيه، ويرغم 

به أعـــداءه، متى كانـــت هجرته خالصـــة لوجه الله.
فالله ســـبحانه يعطي المهاجر أشـــياء تجعل من كان يســـتضعفه ويستذله 
يشـــعر بالخـــزي إلـــى درجة أن يكـــون أنفـــه في الرغـــام، وهـــو التراب. 
والمســـتضعف فـــي أرض عندمـــا يهاجر في ســـبيل الله موعـــود من الله 

بالســـعة والرزق والقـــوة والمنعة.
ويقـول سـيد رحمـه الله: »إن المنهـج الربانـي القرآنـي يعالـج فـي هـذه الآية 
تلـك  مثـل  فـي  الهجـرة  مخاطـر  تواجـه  وهـي  المتنوعـة،  النفـس  مخـاوف 
الظـروف التـي قـد تتكـرر بذاتها، أو بما يشـابهها مـن المخاوف فـي كل حين.
وهـو يعالـج هـذه النفـس فـي وضـوح وفصاحـة فلا يكتـم عنهـا شـيئا مـن 
المخـاوف ولا يـداري عنهـا شـيئا مـن الأخطـار، بمـا فـي ذلـك خطـر المـوت، 
ولكنـه يسـكب فيها الطمأنينة بحقائـق أخرى وبضمانة الله سـبحانه وتعالى.
فهـو أولا يحـدد الهجـرة بأنها »في سـبيل الله«... وهذه هي الهجـرة المعتبرة 
فـي الإسلام؛ فليسـت هجـرة للثـراء، أو هجرة للنجـاة من المتاعـب، أو هجرة 

للذائـذ والشـهوات، أو هجـرة لأي عرض من أعـراض الحياة.
ومـــن يهاجر هذه الهجرة في ســـبيل الله يجد في الأرض فســـحة ومنطلقا 
فـــا تضيق به الأرض، ولا يعدم الحيلة والوســـيلة للنجـــاة وللرزق والحياة:

»وَمَنْ يُاجِرْ فِ سَبيِلِ اَّللِ يَِدْ فِ الْرَْضِ مُراغَمًا كَثيِراً وَسَعَةً«.
وإنما هـــو ضعف النفس وحرصها وشـــحها يخيـــل إليها أن وســـائل الحياة 
والـــرزق، مرهونـــة بـــأرض، ومقيـــدة بظـــروف، ومرتبطة بملابســـات لو 

للحياة ســـبيلا. لـــم تجد  فارقتها 
وهـــذا التصور الكاذب لحقيقة أســـباب الرزق وأســـباب الحيـــاة والنجاة هو 
الـــذي يجعـــل النفـــوس تقبل الـــذل والضيم، وتســـكت علـــى الفتنة في 
الديـــن، ثـــم تتعرض لذلـــك المصيـــر البائس؛ مصيـــر الذيـــن تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفســـهم. والله يقـــرر الحقيقة الموعـــودة لمن يهاجر في 
ســـبيل الله، إنه ســـيجد في أرض الله منطلقا، وســـيجد فيها سعة، وسيجد 

الله فـــي كل مكان يذهب إليـــه، يحييه ويرزقـــه وينجيه.
ولكن الأجـــل قد يوافي في أثنـــاء الرحلة والهجرة في ســـبيل الله، والموت 

لا علاقة له بالأســـباب الظاهـــرة إنما هو حتم محتوم عندمـــا يحين الأجل 
المرســـوم، وســـواء أقام أم هاجـــر، فإن الأجل لا يســـتقدم ولا يســـتأخر.

غيـــر أن النفـــس البشـــرية لهـــا تصوراتهـــا ولهـــا تأثراتها بالملابســـات 
الظاهـــرة... والمنهج يراعـــي هذا ويعالجـــه. فيعطي ضمانـــة الله بوقوع 
الأجـــر علـــى الله منـــذ الخطـــوة الأولى مـــن البيت فـــي الهجـــرة إلى الله 
رُجْ مِنْ بَيْتـِــهِ مُهاجِراً إلَِ الله وَرَسُـــولهِِ، ثُمَّ يُدْرِكْـــهُ الَموْتُ، فَقَدْ  ورســـوله: »وَمَنْ يَْ
وَقَـــعَ أَجْـــرُهُ عَلَ الله« أجـــره كله؛ أجـــر الهجـــرة والرحلة والوصـــول إلى دار 
الإســـام والحياة فـــي دار الإســـام.. فماذا بعـــد ضمان الله مـــن ضمان؟

ومـــع ضمانة الأجـــر، التلويـــح بالمغفرة للذنـــوب والرحمة في الحســـاب. 
وهذا فـــوق الصفقـــة الأولى.

»وَكانَ الله غَفُوراً رَحِيـــاً«، إنها صفقة رابحة دون شـــك. يقبض فيها المهاجر 
الثمـــن كلـــه منذ الخطوة الأولـــى.. خطوة الخـــروج من البيـــت مهاجرا إلى 
الله ورســـوله، والمـــوت هو المـــوت. في موعـــده الذي لا يتأخـــر، والذي لا 

إقامة. أو  بهجـــرة  له  علاقة 
ولـــو أقام المهاجر ولـــم يخرج من بيتـــه لجاءه الموت في موعده، ولخســـر 
الصفقـــة الرابحـــة؛ فـــا أجر ولا مغفـــرة ولا رحمـــة، بل هنالـــك الملائكة 
تتوفـــاه ظالما لنفســـه! وشـــتان بين صفقـــة وصفقة! وشـــتان بين مصير 

ومصيـــر!« ]في ظلال القـــرآن بتصرف[.
وبعـــد؛ فلقد بينـــت هذه الآيـــة الكريمـــة أن المهاجر في ســـبيل الله بين 

لهما: ثالث  لا  احتماليـــن 
فهـــو إمـــا أن يمضي الله لـــه هجرتـــه، ويبلغ غايتـــه، فيجد فـــي مهاجره 
مراغمـــا كثيرا وســـعة، بوعـــد الله، والله لا يخلـــف الميعاد، وإمـــا أن يأتيه 
الأجـــل قبل بلـــوغ غايته، فيقـــع أجره علـــى الله، وكان الله غفـــورا رحيما.

فالله سـبحانه يعطـي المهاجر 
أشـياء تجعـــــل مـن كــــــان 
يشـعر  ويسـتذله  يسـتضعفه 
بالخـزي إلـى درجـة أن يكـون 
أنفـه في الرغـام، وهـو التراب. 
والمسـتضعف فـي أرض عندما 
يهاجـر فـي سـبيل الله موعـود 
والـرزق  بالســــــعة  الله  مـن 

والقـوة والمنعـة.

عبد المجيد البيانوني

عمر بهاء الأميري بجوار د. مصطفى السباعي بالزي الأزهري مع الحاج  أمين الحسيني
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البلـــدات  مـــن  مجموعـــة  بالمدينـــة  تحيـــط 
والقـــرى، وهي: »بلـــودان« و«بقيـــن« و«مضايا« 
و«الروضـــة«، وتنبع مـــن جنوبها ميـــاه »بردى« 

رقراقـــة تمـــد دمشـــق وغوطتهـــا بالماء. 

اجتاحتهـــا قوات أمنيـــة تتكون مـــن آلاف الجنود 
وســـط إطلاق نار كثيف، ونشـــرت حواجـــز أمنية 

فـــي الشـــوارع واعتقلت حوالي 100 شـــخص.

الزبدانـــي مدينـــة الثلـــج والنـــار
إعداد هزار بيانوني

مدن ثائرة

»الزبداني« هي مدينة ومصيف ســـوري 
العربيـــة.  المصايـــف  وأشـــهر  وأقـــدم 
تتبـــع المدينة محافظة »ريف دمشـــق« 
ومنطقـــة الزبداني، وتقع على مســـافة 
45 كـــم شـــمالي العاصمة »دمشـــق«، 
الجبال  فـــي ســـفوح  المدينـــة  وتمتـــد 
وتشـــرف علـــى ســـهل رائع هو ســـهل 

ني. لزبدا ا
ــي  ــة فـ ــدم عاصمـ ــا بأقـ ــط تاريخهـ ارتبـ
التاريـــخ: دمشـــق، وتقـــع علـــى الطريـــق 
ــاحل  ــام الـــذي يربـــط دمشـــق بالسـ العـ
ــن  ــافة بيـ ــط المسـ ــي وسـ ــمال، فـ والشـ
دمشـــق و«بعلبـــك«، فـــي وهـــدة جبليـــة 
ــورية، حيـــث  ــال السـ ــلة الجبـ فـــي سلسـ
ترتفـــع عـــن ســـطح البحـــر مـــا بيـــن 
1,150 و1,250 متـــرا. وتقـــع الزبدانـــي 
فـــي منطقـــة نصـــف جافـــة إلـــى نصـــف 
رطبـــة، بمعـــدل أمطـــار يبلـــغ 500 مـــم 
ـــان،  ـــا سلســـلتان جبليت ـــام. تحده ـــي الع ف
ـــل  ـــرب وجب ـــن الغ ـــنير« م ـــل »س ـــا جب هم
»الشـــقيف« مـــن الشـــرق، ويتوســـطها 
ـــي. ـــهل الزبدان ـــكل س ـــر يش ـــاط أخض بس
تحيـــط بالمدينة مجموعة مـــن البلدات 
و«بقين«  »بلـــودان«  وهـــي:  والقـــرى، 
و«مضايـــا« و«الروضـــة«، وتنبـــع مـــن 
جنوبهـــا ميـــاه »بـــردى« رقراقـــة تمد 
دمشـــق وغوطتهـــا بالمـــاء. كمـــا تكثر 
الينابيـــع فـــي الزبداني، فمنهـــا ينابيع 

الشـــباب  مـــن  مجموعـــة  أقـــدم 
ــى  ــة علـ ــة الرقـ ــي مدينـ ــطين فـ والناشـ
تأســـيس »فريـــق دفـــاع مدنـــي« بهـــدف 
الاســـتجابة الســـريعة فـــي حـــالات القصـــف 
ــن  ــاس، وتأميـ ــاعدة النـ ــوارث لمسـ والكـ
ـــاض،  ـــت الأنق ـــن تح ـــن م ـــحب المصابي س
وحمـــل  الأوليـــة،  الاســـعافات  وإجـــراء 
ـــى المشـــفى، وإخـــاء  ونقـــل المصابيـــن إل

وإطفـــاء الحرائـــق إن وجـــدت.
اجتماعـات  إطـار  ضمـن  الفكـرة  بـدأت 
الـذي  الرقـة  فـي  المحلـي«  »المجلـس 
يجتمع كل أسـبوع لمناقشـة أمور المدينة 
إنشـاء  فكـرة  طرحـت  حيـث  وحاجاتهـا، 
فإنهـا  محـررة  المدينـة  و«كـون  الفريـق، 
فقـدت كثيـرا من كوادرها، فـكان لا بد لنا 
مـن البـدء مـن خلال دورة لتأهيـل فريـق 
دفـاع مدني يكون على قدر المسـؤولية«.
ليقـوم  الـدورة  عـن  الإعلان  تـم  وفعلا 
بالتسـجيل  الشـباب  مـن  مجموعـة 
عامـة،  شـاملة  دورة  علـى  والتـدرب 
علـى أن يتـم لاحقـا إجـراء »فـرز ودورات 
التنسـيق  سـيتم  وبعدهـا  تخصصيـة، 
أسـماء  وترشـيح  الأحيـاء  لجـان  مـع 

»العـــرق« و«الكبـــرى« و«الجرجانيـــة«، 
وتتنـــوع فيها الثمـــار وأشـــجار الفاكهة 
مـــن تفـــاح الزبداني والإجـــاص والخوخ 
والـــدراق والجوز والتيـــن والعنب وغيره.
القدم  فـــي  موغـــل  الزبدانـــي  تاريـــخ 
ويترافـــق مـــع تاريـــخ مدينة دمشـــق. 
فقد استوطــــن الإنســـان هذه المنطقة 
ووفـــرة  خيراتهـــا  لكثـــرة  الأرض  مـــن 
مياههـــا، ويعتقـــد أن ســـكانها القدامى 
يعـــودون فـــي أصولهـــم إلـــى ســـكان 
والأماكـــن  وبعلبـــك  دمشـــق  مدينـــة 
أي  »الأبليـــة«  مثـــل  لهمـــا،  المجـــاورة 
ســـوق وادي بـــردى في جبال دمشـــق، 
و«كلشـــيش« أو »عنجر« ومـــا جاورهما. 
لقد كانت لهـــذه المدينـــة أهمية كبيرة 
للقوافـــل  تجاريـــة  طريقـــا  بوصفهـــا 
بيـــن المدينتيـــن التاريخيتين »دمشـــق 
وبعلبـــك«؛ وطريقا عســـكرية للفتوحات 
ســـكان هذه  أصـــل  يعـــود  والحـــروب. 
المدينـــة إلى الآرامييـــن الذين كانوا أول 
من ســـكن هذه البلاد، وهم من نســـل 
»ســـام بن نـــوح«، الذيـــن نســـبوا إلى 
جدهـــم »آرام بن ســـام«، وهـــم الذين 
أسسوا مدينة دمشـــق منذ آلاف السنين 
وســـموها باسم جدهم ســـام أو »شام«، 
وفـــي ذلـــك الوقت تـــم بناء عـــدد من 
المـــدن مثل »الزبداني«، و »الســـفيرة«، 
»ســـوق أو  »إيبليـــا«   »حلبـــون«، 

تدريبهـم«. ليتـم  الأحيـاء  أهالـي  مـن 
ليصبـح  عملـه  تطويـر  الفريـق  ينـوي 
مديريـة الدفـاع المدنـي من خلال دورات 
فـي المياديـن كافة، علـى أن يغطي عمل 
المديريـة: إطلاق صافرات الإنـذار المبكر 
الحرائـق  وإطفـاء  الخطـر،  حـالات  فـي 
وسـحب  القصـف،  حـالات  عـن  الناجمـة 
وإجـراء  الأنقـاض،  تحـت  مـن  المصابيـن 
الإسـعافات الأوليـة، والعمـل علـى الإخلاء 
أقبيـة لحـالات الإخلاء. والإيـواء وتجهيـز 
تم دعـــم الفكرة من خـــال »أهل الخير 
كانت  التـــي  المنظمـــات  بعـــض  ودعم 
أنـــه مازال  إلا  للفكـــرة،  متحمســـة جدا 
يعانـــي مـــن نقص حـــاد فـــي التمويل 
لكننا مســـتمرون فـــي العمـــل وفق ما 

ومتوفر«. موجـــود  هو 
وهنـــا يوجه أحـــد أعضاء الفريـــق لومه 
للتشـــكيلات السياســـية المعارضة على 
قلـــة دعمهـــا، إذ يقـــول »مـــن أول أيام 
التحريـــر إلى هـــذه اللحظة لـــم نر أحدا 
مـــن الائتلاف أو من شـــخصياته المبجلة 
زار الرقـــة، ورأى ما هي أوضـــاع الرقة؟ 
المحلي؟ كون  المجلـــس  وما احتياجـــات 

وادي بـــردى«، »منيـــن«، »صيدنايـــا«.
كانـــت تقـــوم فـــي منطقـــة الزبدانـــي 
ــاخ«  ــر نفـ ــل »كفـ ــن مثـ ــدة، مـ ــرى عـ قـ
و«كفـــر عامـــر«، ويقـــال إنهمـــا كانتـــا 
مســـتوى  لهمـــا  صناعيتيـــن  بلدتيـــن 
اقتصـــادي جيـــد، يعمـــان فـــي صناعـــة 
ـــروم  ـــزارع الك ـــي م ـــي، وف ـــر الطبيع الحري
والعنـــب ومعاصـــره. أمـــا مـــا يســـمى بــــ 
ـــمالي  ـــع ش ـــي موق ـــدان«، وه ـــي عب »النب
ـــن  ـــام لرجلي ـــه مق ـــال إن ـــا، يق ـــدة أيض البل
يـــزوره  وكان  هنـــاك  دفنـــا  صالحيـــن 
ــدة  ــر البلـ ــي ظاهـ ــة. وفـ ــي المدينـ أهالـ
ـــا  ـــر تقريب ـــي مت ـــد ألف ـــى بع ـــة وعل القديم
باتجـــاه الجنـــوب وعلـــى الطريـــق المؤديـــة 
إلـــى دمشـــق، تقـــوم مســـاحة مـــن الأرض 
فيهـــا نبـــع مـــاء رقـــراق وبمســـاحة »4« 
ــان  ــمى »خـ ــن الأرض، وتسـ ــات مـ دونمـ

مجلـــس المحافظة إلى الآن لم يســـتقر 
وضعه داخـــل الرقـــة أو فـــي الائتلاف، 
علـــى الرغـــم من ذلـــك نحظـــى بدعم 
أهلنـــا في محافظة الرقة ســـواء دعمهم 
المعنـــوي أم المادي واســـتطعنا جعلهم 

وبمجلســـنا«. بعملنا  يثقون 
الوليـدة  المنظمـة  بيـن  العلاقـة  وعـن 
فـي  الموجـودة  العسـكرية  والتشـكيلات 
علـى  »إنـه  الناشـط:  يقـول  المدينـة، 
الرغـم مـن كل المضايقـات التي يتعرض 
الحصـول  اسـتطعنا  فإننـا  مجلسـنا  لهـا 
علـى ثقـة بعـض الكتائـب التـي أصبحـت 
دون  مـن  للمجلـس  حمايـة  شـبه  تقـدم 
فصيـل  حـاول  وقـد  عملـه.  فـي  التدخـل 
»الدولـة الإسلامية فـي العـراق والشـام« 
المعـروف باسـم »داعـش« أكثـر مـن مرة 
تضييـق الخنـاق علـى المجلـس ومحاولـة 
عـن  الموضـوع  حـل  تـم  ولكـن  إغلاقـه، 
طريـق جبهـة النصرة وبعـض الفصائل«.
يعمـل الفريـق حاليـا علـى تشـكيل فـرق 
عـدة قـادرة على تغطيـة المدينـة بصورة 
كاملـة مـن خلال تقسـيمها لقطاعات. كل 

فريـق مسـؤول عـن قطاع.

الفنـــدق« فـــي بقايـــا أثريـــة؛ حيـــث كان 
يقـــوم هنـــاك ســـوق عـــام أســـبوعي. 
اســـتراحة  علـــى  المـــكان  ويحـــوي 
للقوافـــل ولإيـــواء المســـافرين، وأمكنـــة 
ـــم،  ـــم وجماله ـــيهم وخيوله ـــت مواش لمبي
ــاه مـــن  ــام كبيـــر تأتيـــه الميـ وفيـــه حمـ
نبـــع الجرجانيـــة، وتعـــرض فـــي هـــذا 
الســـوق البضائـــع المختلفـــة القادمـــة مـــن 
دمشـــق ومـــن وغيرهـــا. وجديـــر بالذكـــر 
ـــوم  ـــت تق ـــي كان ـــة الزبدان ـــي منطق أن ف
ـــان  ـــرة للرهب ـــن الأدي ـــرة م ـــة كبي مجموع
مســـاحات  علـــى  والزهـــاد  والنســـاك 
يســـتثمرها  الأرض  مـــن  صغيـــرة 
ــن  ــم، ومـ ــتهم وحياتهـ ــان لمعيشـ الرهبـ
هـــذه الأديـــرة »ديـــر الأخـــرس« و«ديـــر 

ســـامة«.
خلال حركـــة الاحتجاجات الشـــعبية في 

وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه منـــذ تخريج 
الدفعـــة الأولى لـــم يوضـــع الفريق إلى 
الآن بموقـــف يختبر قدرتـــه على العمل 
الفعلـــي، إلا أنـــه تـــم »افتعـــال حرائق 
أخذ  وتـــم  الاختبـــارات،  مـــن  وغيرهـــا 
لتعليمهم  مدمـــرة  أبنيـــة  إلـــى  الفريق 
كيفيـــة ســـحب المصابيـــن مـــن تحت 

عامـــي 2011 و2012 ضد نظام بشـــار 
الأســـد فـــي ســـورية، كانـــت لمدينـــة 
الزبدانـــي وقراهـــا مشـــاركة فاعلة في 
الحـــراك منذ وقت مبكـــر منه، وتعرضت 
لهجمات  ذلـــك  إثـــر  فـــي  التظاهـــرات 
متكـــررة من طرف قوات الأمن، وســـقط 
كثير مـــن القتلى. فـــي 17 يوليو/ تموز 
المدينـــة  مـــن عـــام 2011 تعرضـــت 
أكثر من  اجتاحها  للاقتحام الأول، حيـــث 
2,000 جنـــدي، ثم اقتحمتهـــا الدبابات 
وإغـــاق  حصارهـــا  بعـــد  والمدرعـــات 
مداخلها، ثـــم في 15 أكتوبر/ تشـــرين 
الأول من العام نفســـه تعرضت المدينة 
للاقتحـــام مجددا؛ حيـــث اجتاحتها قوات 
أمنيـــة تتكون مـــن آلاف الجنود وســـط 
إطلاق نار كثيف، ونشـــرت حواجز أمنية 
 100 حوالـــي  واعتقلت  الشـــوارع  فـــي 

الأنقـــاض لتعويد الفريـــق على الأحداث 
التـــي ســـيتعرض لهـــا في  والمواقـــف 

المســـتقبل«.
الرقـة  فـي  المدنـي«  الدفـاع  »منظمـة 
جهـود  علـى  يقـوم  مدنـي  أهلـي  عمـل 
شـباب رأوا الفـراغ الحاصل فـي مدينتهم، 
وحاجـة النـاس لمبـادرة الفعـل، ولاسـيما 

شـــخص، وأخيرا اندلعـــت معركة عنيفة 
فيهـــا فـــي 13 ينايـــر/ كانـــون الثاني 
عـــام 2012، فـــي إثر ســـيطرة الجيش 
الســـوري الحر عليها. وعلـــى الرغم من 
التوصل إلـــى اتفاق لوقف إطـــاق النار 
بينـــه وبين الجيـــش النظامـــي في 17 
ينايـــر/ كانـــون الثاني، غيـــر أن الجيش 
وانتهى  عـــاد وقصفها مجـــددا بشـــدة، 
الأمـــر بعد أســـبوع بمقتل زهـــاء 100 
مـــن الأهالـــي، وإبـــرام اتفـــاق جديـــد 
يقضي  الحـــر،  والجيش  الســـلطات  بين 
بانســـحاب الجيش الحر مـــن المدينتين 
استولى  الذي  والســـاح  العتاد  وتسليمه 
عليـــه مـــن قـــوات الجيـــش النظامية، 
مقابـــل ترك أفـــراده يخرجون بســـام، 
الإنسانية  المســـاعدات  بدخول  والسماح 

المدينتين.  إلـــى 

أن عشـرين بالمئـة مـن الضحايـا يقتلـون 
وسـائل  أبسـط  توفـر  عـدم  بسـبب 
سـاعين  بهـا  فقامـوا  السـريع،  الإسـعاف 
وفـق مـا تتيحـه الظـروف لهم إنجاز شـيء 
مـا، لإشـعال شـمعة وسـط هـذا الظلام.

syriauntold نقلا عن موقع

ـــق فحســـب ـــز ســـارة... خمـــس دقائ وســـام فاي

كـــوادر الدفـــاع المدنـــي فـــي مدينـــة الرقـــة 

معتقلو الثورة

 تحديات الثورة

»... أمســـكني »حســـين« من كتفي وأنزلني الدرجات الخمس إلى أســـفل، 
واقتادنـــي من جديـــد عبر الممـــر المعتم إلى ثانـــي زنزانـــة منفردة في 
ممـــر آخر لا يكاد يبـــدو آخره، وقال وهو يشـــير إلى الداخـــل: هذا مكانك، 
غرفتك العامرة، وإن شـــاء الله نومة هنية! أحسســـت بالنفـــور من الظلمة 
ووحشـــة المـــكان، وكنت مـــا أزال متوتـــرة الأعصاب جدا فقلـــت بلا وعي: 
لا والله، لا أدخلهـــا أبـــدا! قال وهو يدفعنـــي إلى الزنزانـــة بغلظة: إي بدك 
تدخلي بكســـر رأســـك. التفت إلى أبواب الغرف الأخـــرى فلمحت صديقاتي 
زميـــات الســـكن معي يطللـــن بوجوههـــن من طاقـــات الزنازيـــن التي 
وزعوهـــن عليهـــا؛ فركضت نحوهن وأنـــا أصيح: فاطمة! فلانـــة! فجذبني 
بقـــوة وهـــو يقول: تعالـــي، تعالي، هل تظنين نفســـك في فنـــدق أو في 
زيارة! وفجأة ســـمعت من آخـــر الزنازين »رقم 24«، صـــوت أمي التي يبدو 
أنها ســـمعت صوتي أيضا! بهرتني المفاجأة، وركضـــت ثانية باتجاه مصدر 
الصوت وأنا أصيح بـــدوري: أمي هنا؟ الله يخرب بيتكـــم، ماذا تفعلون بها؟ 
إخوتي صغار وأبـــي مريض، ولا حول جميعا لهم ولا قوة. فناداني حســـين 
وهو يقهقه بســـخرية: وما حاجتنـــا لأبيك وإخوتك؟ نحـــن نريد أمك فقط! 
وذهب فأغلق نوافـــذ المنفردات جميعا ثم عاد يدفعنـــي إلى المنفردة...«.

بهذه الكلمات وصفت المعتقلة الســـورية الســـابقة »هبة الدباغ« اللحظات 
التـــي أبصـــرت فيها عيناهـــا المكان الذي ســـتقضي فيه قـــادم أيامها في 

ضيافة الأمن الســـورية.
صورة تشـــكل جزءا يســـيرا من آلاف صور التعذيـــب والإذلال التي تعرضت 

لهـــا هبة في أثناء مـــدة اعتقالها مـــن دون محاكمة أو قضاء.
هبـــة طالبة حمويـــة كانت تدرس في »كلية الشـــريعة« بجامعة دمشـــق، 

أرادت قـــوات الأمن اعتقالها نيابـــة أو رهينة عن شـــقيقها »صفوان« الذي 
تطارده. كانت 

وبعد عمليـــات مراقبة وتتبع عدة، وفي ليلة شـــتوية بـــاردة داهمت قوات 
الأمـــن المنـــزل الذي كانت تســـكن فيه هبـــة بحي »البرامكة« بدمشـــق، 
وبعـــد أن فتشـــوا بيتها قالـــوا لها: هيا ارتدي ملابســـك. ســـتذهبين معنا 

خمس دقائق وحســـب! فبقيت تســـع ســـنوات خلف القضبان!
تسع ســـنوات خضعت فيها هبة لشـــتى أنواع التعذيب، اســـتغرقت عملية 
كتابـــة تفاصيلها 239 صفحـــة غصت بفنون إذلال وتعذيـــب تعجز الجبال 
عـــن تحملها، كما قالت هبة؛ فكيف ببشـــر، وكيف بفتاة لم تبلغ العشـــرين 

عمرها؟ من 
ومـــع انطلاقة الثورة في ســـورية، عادت فصول قصة هبـــة ليرويها للعالم 
كل مـــن وقع تحت ايدي قوات الأمن الســـورية بعد أن يخـــرج من معتقله، 

خرج. إن 
عبثا تحاول مؤسســـات حقوق الإنســـان الحصول على رقـــم تقريبي لعدد 
المعتقليـــن الذيـــن يقبعون في ســـجون النظام الســـوري ولكـــن من دون 
جدوى؛ فالنظام الســـوري يفرض ســـرية عالية على كل من يدخل سجونه 

معتقلاته. أو 
وليـــس ذلـــك فقط، بـــل إن لجـــان حقـــوق الإنســـان تؤكد أنـــه لا توجد 
كشـــوفات بأســـماء المعتقلين، فمع دخـــول المعتقل إلى الســـجن يعطى 
رقميـــن: الأول يرمـــز إلى رقم فرعـــه والثاني إلى رقمه، ولممارســـة مزيد 
مـــن الإذلال النفســـي والمعنوي بحق هـــؤلاء المعتقلين يقوم الســـجانون 

أســـمائهم. بأرقامهم بدلا من  بمناداتهـــم 

جـــزء لا بأس به من هـــؤلاء المعتقلين قضى تحت التعذيـــب بعد أن اعتقل 
ومـــورس بحقه أعنف طرق الضرب والتنكيل، ولاســـيما بعد انطلاق الثورة.

موقـع »شـهداء سـورية« الإلكترونـي يقـدر عـدد مـن قضـوا تحـت التعذيـب 
إلـى تاريـخ 2014/1/20 بـ 3729 شـهيدا؛ بينهم نسـاء وأطفال، فيما كانت 
»وكالـة الأناضـول« التركيـة قد نشـرت 55 ألف صورة سـربها ضابط منشـق 

أظهـرت وحشـية تعامـل قـوات الأمن مـع هـؤلاء المعتقلين داخل سـجونها.
»وســـام فايز ســـارة« وهو ابن عضو »الائتلاف الوطني الســـوري« والكاتب 

الصحفي »فايز ســـارة« كان آخر هؤلاء الشهداء.
وســـام شـــاب حاله حال باقي أبناء وطنه، كان يتـــوق للحرية ويحلم بوطن 

يعيش فيه بكرامة، كمـــا وصفه والده.
ومـــع انطلاقـــة الثورة الســـلمية انخرط وســـام مع رفاق دربـــه في أعمال 
الثـــورة والإغاثة، كان يخرج في مســـيرات الحرية ويهتف مـــع أصدقائه لما 

ولوطنهم. لهـــم  الأفضل  أنه  يرون 
اعتقل مع شـــقيقه الأكبر »بســـام« في الشـــهر الخامس مـــن عام 2012 

مـــن بيت والدهما فـــي حي »التضامن« بدمشـــق ثم أطلق ســـراحه.
وبعد إطلاق ســـراحه عاد وســـام إلى نشـــاطه فاعتقله الأمن السوري ثانية 
في شـــهر كانون الأول الماضي مـــن على أحد الحواجز بالعاصمة دمشـــق 

وأعاده إلى أهلـــه جثة هامدة.
يمضـــي وســـام بعـــد أن أضحت دماؤه وســـام شـــرف على صـــدر كل من 
يطالـــب بالحريـــة، يمضي وســـام ودماؤه تنـــادي رفاقه إلى إكمـــال دربه 

. له نضا و
يمضي وسام ودماؤه تلعن كل من يضع يده بيد قاتله.

فيهـا  خضعـت  سـنوات  تسـع 
التعذيـب،  أنـواع  لشـتى  هبـة 
كتابـة  عمليـة  اسـتغرقت 
تفاصيلهـا 239 صفحة غصت 
تعجـز  وتعذيـب  إذلال  بفنـون 

تحملهـا. عـن  الجبـال 

زكريا السيد عمر

العدد الرابع والعشرون   |   السبت 29 ربيع الثاني 1435 الموافق 1 مارس 2014



www.al3ahdnewspaper.com

13 الثــورة والمجتمـع thawrriyat@al3ahdnewspaper.com

رســـالة من أطفال ألمانيا إلى أطفال سورية
إعداد لينا خوجة 

أطفال الثورة

 »heilsbronn« في قريـــة تدعى ،»kindergarten peter pan« من حضانـــة للأطفال
الألمانيـــة، وبعيـــدا عـــن سياســـات الـــدول والمواقـــف الدوليـــة، لمســـت كثيرا من 

الحبيبة. ســـورية  عن  والســـؤال  العواطف 
وكل يـــوم ألبس طفلي ملابســـه الشـــتوية الدافئة، وفـــي القلب حرقـــة ودمعة ألم 
على أطفال ســـورية الباردة التـــي آلمتها بـــرودة العالم، قبل برودة الشـــتاء، تمنيت 
لو احتضنهم فشـــوقي لهم ســـيدفئهم، فعزمت أن أوصل المشـــاعر لهـــم وألا أقصر 
علـــى مـــا تقدمه عائلتي، بل علـــي أن أترجم مشـــاعر من حولي لأدفعهـــم للمبادرة 

الفعلية، لعل بســـمة حب دافئة ترســـم على وجوههـــم المنهكة.
فتحدثـــت في مجلس أوليـــاء الأمور المنتخبيـــن والإدارة عن فكرة مشـــروع تبرعات: 
رســـالة دعم وتفاعل ومحبة، وعلقت فـــي الحضانة لوحة بمســـاعدة إحدى الأمهات، 
وضحـــت موقع ســـورية الجغرافيـــة ونبذة عـــن حياة أهلهـــا تحت الظلـــم والحصار 
وشـــدة البرد، وقمنا بإيصـــال الأمانة، وأعـــددت لوحة لهم تحمل بصمـــات الأطفال.
كان مشـــروعا صغيـــرا لكنه حمـــل معاني كبيـــرة ومشـــاعر صادقة من قـــوم ربما 
لم يجتمعـــوا معهم برابـــط العروبة ولا الدين، لكن الإنســـانية فـــي قلوبهم أبت أن 

تحمل هـــذا الظلم والقهـــر الذي فـــاق التصورات.
لن أنســـى بعض الدموع والدعـــوات، والأمنيات الصادقة التي ســـبقت مالهم، لتبقى 
الطفولة شـــعارا إنســـانيا صادقا، يجتاز المســـافات والسياســـات والأفكار كلها، ليبق 

حق الطفولـــة والبراءة راســـخا على الرغم من القهـــر والظلم.

الســـوريين العلمـــاء  رابطـــة 
إعداد رولا فارس

دعويـة  علميـة  إسلامية  هيئـة  الرابطـة 
مسـتقلة ذات شـخصية اعتباريـة، وعضـو 
الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين؛ تعمل 
علـى الدعوة إلى الله بالحكمـة والموعظة 
الحسـنة، وعلـى نصرة الإسلام، وتسـعى 
لجمـع كلمـة العلمـاء فـي سـورية ليكونوا 

مرجعيـة معتبـرة للمسـلمين فيها.
الوســـطية  ثقافـــة  نشـــر  ورســـالتها 
والتســـامح، واحتـــرام وجهـــات النظـــر 
التعصـــب، وبخطاب  بعيـــدا عن  الأخرى 
متطور الأســـلوب؛ حيث تعتمـــد الرابطة 
علـــى المؤسســـات الشـــورية بعيدا عن 
الفرديـــة والاســـتبداد في القـــرار، وفق 
نظام داخلـــي، ولوائـــح تنفيذية، تنظم 
المؤسســـية، وتضبط مسيرتها،  أعمالها 

وأنشـــطتها. برامجها  وتوجـــه 
مجموعـــة  هـــم  الرابطـــة:  وأعضـــاء 
مـــن علمـــاء ســـورية، من أهل الســـنة 
والجماعـــة، مرجعيتهم الكتاب والســـنة، 
وينطلقون  والتابعين،  الصحابـــة  وأقوال 
فـــي فهمهـــم الفقهـــي مـــن مذاهـــب 
الأئمة الأربعـــة، وفقه من جـــاء بعدهم 
الفقهية،  والمجامـــع  المجتهديـــن  مِـــن 
ويؤمنـــون بـــأن بـــاب الاجتهـــاد مفتوح 
في  وينطلقـــون  المعتبـــرة،  بشـــروطه 
فهمهـــم الإســـامي من فكر وســـطي، 
يجمـــع بين اتبـــاع النصـــوص وتحقيق 
الشـــريعة، ورعايـــة مصالـــح  مقاصـــد 
البشـــر، والجمـــع بين محكمات الشـــرع 

العصر. ومقتضيـــات 
ويؤمنـــون بالحـــوار مـــع شـــرائح المجتمـــع 
ــة  ــق مصلحـ ــا يحقـ ــا فيمـ ــوري كلهـ السـ

الأمـــة ووحدتهـــا. 

إحصـاء  فـي  الرابطـة  أهـداف  تكمـن 
الطاقـات العلميـة، وتصنيفهـا وتوجيههـا 
النهضـوي  الأمـة  مشـروع  خدمـة  فـي 
رسـالة  إحيـاء  علـى  والعمـل  الحضـاري، 
وإبـراز دورهـم فـي  العلمـاء الإصلاحيـة، 
السـاحة  فـي  الإسلامي  العمـل  ريـادة 
رسـالة  إحيـاء  علـى  والعمـل  السـورية، 
والعمـل  والتربويـة،  العلميـة  المسـجد 
علـى ضبـط الفتـوى والأحـكام والمفاهيم 
همـوم  حمـل  وكذلـك  الإسلامية، 
وقضاياهـا  مشـكلاتها،  ومعالجـة  الأمـة، 
علـى  العمـل  إلـى  بالإضافـة  المصيريـة، 
فـي  والعامليـن  العلمـاء  كفـاءات  تطويـر 
الحقل الإسلامي لرفع مسـتواهم العلمي 
والمـادي، وتحقيـق التكافـل الشـامل بين 
العلمـاء، التقريـب بيـن العاملين للإسلام 
تمتيـن  وأخيـرا  السـورية،  السـاحة  فـي 
الروابـط والعلاقـات بيـن العلماء والشـعب 
المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات  السـوري 

كافـة.  المتاحـة  بالوسـائل 
منهـا:  عـدة،  بمهـام  الرابطـة  وتقـوم   
التواصـل مـع فئـات الأمـة كافـة، وتوجيـه 
أنشـطة الشباب والاسـتفادة من طاقاتهم 
وفق خطـة مرحلية هادفة، والإسـهام في 
خدمـة المجتمـع المدنـي السـوري حاضـرا 
ومسـتقبلا، وتحقيق أهـداف الرابطة التي 
نـص عليهـا نظامهـا الأساسـي، والدعـم 

المـادي للرابطـة بحسـب الاسـتطاعة.

وللرابطـة عـدد مـن الفـروع بلـغ إلـى عام 
العالـم  أنحـاء  فـي  فرعـا   »15«  2013

المختلفـة. 
مشروع  منها  مهمة،  مشـــاريع  وللرابطة 

الرابطة علـــى كفالة  الدعـــاة؛ فتعمـــل 
الدعـــاة الذيـــن يقومون بالدعوة ســـواء 
فـــي  أم  التركيـــة  المخيمـــات  داخـــل 
الداخـــل الســـوري، حيـــث اســـتفاد من 
هـــذه الكفالـــة 60 داعية، بلغـــت كفالة 
الداعيـــة المتفـــرغ منهـــم 200 دولار، 
وتحـــاول الرابطة اســـتهداف 500 داعية 

فـــي المرحلـــة القادمة.
فقدمـــت  المـــدارس  دعـــم  ومشـــروع 
الرابطـــة دعمـــا ماديـــا لمجموعـــة من 
»كيليـــس«  مدينـــة  فـــي  المـــدارس 
ومدرســـة  »قرضـــاش«،  لمدرســـة 
»أســـدار«، ومدرســـة »أكرم شـــاتين«.
وتشـرف الرابطـة علـى حلقـات القرآن في 
خمسـة عشـر مخيمـا فـي »تركيـا«، وقـد 
بلـغ عـدد طلاب الحلقـات فـي المخيمـات 
التركيـة أكثر مـن 12761 طالـب وطالبة 

ومـن فئـات المجتمـع المختلفة.
تكفـــل الرابطـــة أكثر مـــن 483 معلم 
التركيـــة،  المخيمـــات  فـــي  ومعلمـــة 
ومتوســـط كفالة كل معلم 100 دولار، 
كما تكفل الرابطـــة 603 معلم ومعلمة 
للقـــرآن الكريم فـــي الداخل الســـوري، 
الداخل  فـــي  الحلقـــات  طـــاب  وعـــدد 
الســـوري 12750 طالـــب وطالبة؛ حيث 
تقـــدم الرابطة للحلقـــات القرآنية أجزاء 
لتعليـــم  وكتبـــا  شـــريفة،  ومصاحـــف 
تعليـــم  ومناهـــج  والكتابـــة،  القـــراءة 
ومجموعة  الإســـامية،  التربيـــة  مبادئ 
التعليمـــة،  والمـــواد  القرطاســـية  مـــن 
والمعلمات  للمعلميـــن  ماديـــة  ومكافآت 
داخل المخيمات أو في الداخل الســـوري، 
كما تقـــدم الجمعيـــة الحجـــاب للفتيات 

الحجـــاب. ارتـــداء  علـــى  لتشـــجيعهن 
دراسـة  إعـداد  المهمـة  المشـاريع  ومـن 
فـي  إسـهاما  وذلـك  »أرزاق«،  لمشـروع 
التخفيـف مـن معانـاة أهلنـا فـي سـورية، 
معيـل  لا  الذيـن  الشـهداء  أسـر  ولاسـيما 
لهـم؛ حيـث تقـوم الفكـرة علـى تأسـيس 
تعمـل  واجتماعيـة  اقتصاديـة  مؤسسـات 
علـى توفيـر مصـدر رزق لأسـر الشـهداء 
الماليـة،  المعونـات  طلـب  عـن  عوضـا 
الله  بفضـل  المشـروع  اعتمـاد  تـم  وقـد 
تعالـى، كمـا تـم إعـداد مطويـة تعريفيـة 
بالمشـروع، ووضـع خطـة لتسـويقه. تـم 
التواصـل مـع مؤسسـات خدمـة المجتمـع 
للاسـتفادة  مشـابهة  مشـاريع  لهـا  التـي 
مـن تجاربهـم، وتـم التواصـل مـع بعـض 
فـي  وأسـرهم  الأيتـام  رعايـة  مؤسسـات 
داخـل سـورية، وهـم مـن يمثلـون »الفئة 
المسـتهدفة«.  ويعمـل مشـروع »أرزاق« 
اقتصاديـة  مؤسسـات  تأسـيس  علـى 
مـن  جميعهـا،  السـورية  المناطـق  فـي 
مثـل إقامـة المشـاغل الحرفيـة اليدويـة، 
وزراعـة  المنزليـة،  المنظفـات  وصناعـة 
والخياطـة  المحميـة،  بالبيـوت  الخضـار 
كلهـا  المشـاريع  هـذه  وهـدف  المنزليـة 
الشـهداء. وإن مـن نعمـة الله  دعـم أسـر 
صالـح،  لعمـل  يوفقـه  أن  العبـد  علـى 
عنـد  الصالحـة  الأعمـال  أعظـم  مـن  وإن 
إلـى  الدعـوة  بواجـب  القيـام  تعالـى  الله 
الأنبيـاء  مهمـة  هـي  التـي  تعالـى  الله 
والمرسـلين، وهـذا ما تسـعى إليـه رابطة 
السـوريين، جزاهـا الله كل خيـر  العلمـاء 
علـى مـا تقـدم فيمـا فيه نفـع للسـوريين 

الراهنـة. الأوضـاع  ظـل  فـي 

مؤسسات ثورية

أربعـــة أيـــام على نافـــذة حمـــص المحاصرة
بقلم وليد فارس 

والثورية  العســـكرية  الكيانـــات  أصدرت 
فـــي »حمـــص« المحاصـــرة عـــددا من 
البيانات توضـــح فيها رغبتهـــا بالتعاون 
مـــع المؤسســـات الإنســـانية وتقديـــم 
معها،  والتعـــاون  اللازمـــة  التســـهيلات 
وكان لـ »جنيـــف« دور في ترجمة عملية 
لعقـــد اتفاق لإخـــراج المدنييـــن وإدخال 
مساعدات إنســـانية للمنطقة المحاصرة.
هدنة لمـــدة أربعة أيام، اســـتطعنا فيها 
بأريحية،  الأولـــى  الخطوط  إلى  الوصول 
والنظـــر عبـــر نافـــذة حمـــص– وللمرة 
الأولـــى منذ عشـــرين شـــهرا - إلى ذلك 
العالـــم المحيـــط بنـــا، لقد بـــدا مختلفا 
وليـــس كما نعرفـــه، لكنه يشـــبه كثيرا 
تصوراتنـــا ومـــا تصوغه مخيلتنـــا، لقد 
رأينا للمرة الأولى منذ عشـــرين شـــهرا 
وجوها جديـــدة لا يبدو عليها الشـــحوب 
ولا الخـــوف،  لقـــد كانـــوا آدمييـــن في 
المظهـــر، يشـــبهوننا تماما حيـــن دخلنا 

عامين. قبـــل  حمص 

مـن  أوتـي  مـا  بـكل  يحـاول  النظـام  كان 
خبـث ومكـر أن يعرقـل الاتفـاق، مـع هـذا 
خـرج فـي اليـوم الأول مـن الاتفـاق سـتة 
وذلـك  مسـنين،  وامـرأة  رجلا  وسـبعون 
بعـد أن أصيـب رجـل فـي عقـده السـادس 
برصاصـة فـي بطنه مـن قناصـة النظام، 
السـتة  الخارجيـن  مـن  دفعـة  أول  فـي 
والسـبعين، لكـن البقيـة قـرروا العبور ولو 

فـي ظـل مثـل هـذه الظـروف.
فـــي اليـــوم الثانـــي، تقدمـــت ســـيارتان 
إلـــى  الغذائيـــة  بالمـــواد  محملتـــان 
المنطقـــة المحاصـــرة، أطلـــق قناصـــة 
النظـــام عليهمـــا النـــار لكنهمـــا عبـــرا 
ـــت  ـــى أطلق ـــا حت ـــا إن توقف ـــة، وم بأعجوب
عليهمـــا قذائـــف الهـــاون، ممـــا أدى إلـــى 
استشـــهاد خمســـة مـــن خيـــرة شـــباب 
ـــن، وأدى  ـــرين آخري ـــة عش ـــص وإصاب حم
ــواد  ــي بعـــض المـ ــي فـ ــف جزئـ ــى تلـ إلـ
القادمـــة، ســـادت حـــال مـــن الاســـتياء 
ـــم يســـتطع  ـــن ل وموجـــة مـــن الغضـــب حي

ــيء  ــل شـ ــدة فعـ ــم المتحـ ــو الأمـ موظفـ
ــوا  ــم يفعلـ ــل لـ ــدم، بـ ــهد الـ ــام مشـ أمـ

ــهم. ــة أنفسـ ــاه حمايـ ــيئا تجـ شـ
كان من المقـــرر أن يتم إيقـــاف الاتفاق 
فـــي اليـــوم الثانـــي، لكـــن إرادة الثوار 
المســـيرة  متابعة  علـــى  أمضـــى  كانت 
الكلفة مرتفعـــة؛ فخرج في  وإن كانـــت 
الثلاثمائة  يقـــارب  مـــا  الثالـــث  اليـــوم 
والخمســـين من مدنيي حمـــص »أطفالا 
ونســـاء وشـــيوخا ومرضى«، ومرة أخرى 
أطلقـــت قذائـــف الهـــاون عنـــد تجمـــع 
الناس للخروج، واستشـــهد تســـعة أفراد 

وأصيـــب عدد كبيـــر آخر.
اليوم الرابـــع، كان أقل دموية واســـتمر 
فيه إخـــراج المدنيين وبعـــض الجرحى، 

وانتهى بإخـــراج ما يقـــارب المائتين.
إلـى  جميعهـم  المدنيـون  يصـل  لـم 
مقصدهـم، ومـع تلـك النافـذة التـي كان 
يسـتطيعوا  لـم  عندهـا،  يقفـون  الثـوار 
علـى  والاطمئنـان  التواصـل  خلالهـا  مـن 

كل مـن خـرج؛ بعـض العائلات تعرضـت 
للإهانـة ومنهـم مـن تعـرض للاعتقـال، 
وحاصر الشـبيحة مركزا للإيـواء في اليوم 
الرابـع، ومنعهـم أن يتمـادوا علـى الرغـم 
مـن وجـود موظفيـن مـن الأمـم المتحدة.
حصل الثـــوار علـــى لقيمـــات بعد جوع 
طويـــل، وإن كانـــت تلـــك الأغذيـــة لا 
تكفـــي إلا لبضعة أيام، بل لا تكاد تســـد 
جوع الأيـــام التي ســـبقت دخولها، إلا أن 
نـــورا جديـــدا تدفـــق عبر تلـــك النافذة 
إلـــى حمـــص، لم يكـــن ذلك النـــور هو 
خـــروج المدنييـــن، فقـــد كانـــت هـــذه 
أرضهـــم وكان خروجهـــم يشـــبه اقتلاع 
شـــجرة الزيتـــون المعمرة مـــن أرضها، 
كانـــت خطواتهـــم باتجاه الطـــرف الأخر 
توافق دقات القلب المنكســـر حزنا على 
فـــراق حبيـــب، وكان كل ما يســـلينا أننا 
نظرنـــا عبر تلـــك النافـــذة إليهم وهم 
يغـــادرون ليحصلـــوا على وجبـــة طعام، 
ثم يتركـــون إلى مصير مجهول يشـــبه 

مشاهدات من الثورة

المهاجرة. الطيـــور  مصيـــر  كثيرا 
ولـــم يكن النـــور المنبعث عبـــر النافذة 
القليـــل بكميته،  هـــو ذلـــك الطعـــام، 
العظيـــم بقيمته للمحاصريـــن، بل ربما 
كان شـــيئا آخر، إنه اهتمـــام العالم بهم 
مـــن جديـــد، إنه نـــور أعيـــن الناظرين 
إليهم كل صبـــاح، والمتابعين لأخبارهم 
وأحوالهـــم بعـــد غياب عـــن العالم لمدة 
تفوق عشـــرين شـــهرا؛ عشـــرين شهرا 
من النســـيان والألـــم والجوع والشـــقاء 
والخـــوف، نور ينبعث عبـــر نافذة حمص 
ليضفـــي علـــى شـــوارعها التـــي فقدت 
الحياة وعاشـــت أياما طويلـــة في رفوف 
النســـيان؛ فازدادت دمارا فـــوق دمارها.
أربعـــة أيـــام دخل فيهـــا نـــور المتابعة 
والاهتمـــام إلى قلـــوب كل محاصر، قبل 
أن يدخـــل ذلـــك النـــور إلى شـــوارعها، 
إنـــه نـــور الاتصال بيـــن البشـــر، ونور 
الإحســـاس بوجـــود من يشـــاركك الهم 
فعـــا لا قولا، وكان أصعـــب ما في الأمر 

إســـدال الســـتار؛ الســـتار الـــذي يفصل 
بينـــه وبيـــن العالـــم مـــرة أخـــرى أزيز 
الدبابـــات وصواريخ  الرصـــاص وقذائف 
الطيـــارات، ليبقى آلاف مـــن ثوار حمص 
وأهلهـــا غائبين في ذاكرة مـــا، لا تعرف 
إن كانت ستجد من يســـترجعها ليدونها 
تأريخا أو يدرســـها تجارب، ســـتار يحجب 
النور مـــرة أخرى، ويرمـــي على مناطق 
الظـــام، وتبقى  حمـــص مزيـــدا مـــن 
النـــور، ويبقـــى ثوارها  حمـــص تنتظر 
ينتظـــرون الفجر؛ وينشـــد الجميع فيها:
أشـكـــــوك لـــيلا مـــــــا أشـــد ظـلامـــه
الــحــــجارة...... غربتي أم  يا  أشـــــكوك 
فـــوقــــفت أنــظر بالــمــــكان وأهــــلـه
ويدي تعــانــق بالــــدموع حـــقيـبــــــتي
قد هــشمــــت مخـالــــبا  إلــيــك  أشكــو 
جرحـــــي الــعــمـيق ولـــــم تداري علتي

حمص المحاصرة،
وليد فارس 2014-2-11
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مـن عبارتهـا السـلبية التي بادرتنـي بها: »لا تتعبي نفسـك بلا نتيجة« 
قفـزت إلـى رأسـي قضيـة »الغربـة« ليسـت غربـة الأرض، لكنهـا غربة 
»الفعـل«... ، وتعيـش كثيـر مـن الأفعـال غربـة، فـكل فعـل ننجـزه ولا 
نجـد لـه نتيجـة مباشـرة عاجلـة علـى أرض الواقع، هو فعـل غريب عن 
هـذا الواقـع..  قد يرتبط الفعـل بنتيجته العاجلة، وقـد تلتصق النتيجة 
بالفعـل، لكـن هـذا لا ينطبـق علـى الأفعال البشـرية كافـة؛ فهناك من 
الأفعـال مـن تغيـب نتيجته، وكل فعل غابت نتيجتـه العاجلة هو »فعل 
غريـب«... نعـم، مثلما يغترب البشـر فيكونون فـي أرض غير أرضهم، 
تغتـرب الأفعـال لتكـون فـي عالـم غيـر عالمهـا... زمـرة واسـعة مـن 
الأفعـال التـي تسـمو بإنسـانيتنا هـي أفعـال غريبـة لا تنتمـي إلى هذا 
العالـم، لأننـا قد لا نشـهد نتيجتهـا وجزاءها في هذا العالـم، وكل فعل 
لـن نشـهد مـن نفعـه في هـذا العالم مـا يعدل حجمـه هو فعـل اغترب 
عـن العالـم الأرضـي، وانتمـى إلـى العالم الآخـر، من ذلك الشـهادة في 
سـبيل قضايـا كبـرى، والتضحيـة بالغالـي والنفيـس، والبـذل مـن دون 
انتظـار المقابـل، والتسـامح، والعفـو عن المقـدرة... تلك أفعـال غريبة 
لأن نتيجتهـا وجزاءهـا هـي فـي ذلـك العالـم... وهنـاك مـن النـاس من 
لا يـدرك هـذا البعـد الأخـروي فيحيلـك إلـى نتيجـة عاجلـة لـم تتحقـق 
ويحاججـك ببطلان مـا تقدم، ويحكم علـى عملك أنه بلا جـدوى... في 
تصنيـف غربـة الفعـل والعمل أحيل نفسـي إلى: سـيد الشـهداء »حمزة 
بـن عبـد المطلـب« ورجـل قـام إلـى إمـام جائـر فأمـره ونهـاه فقتلـه... 
القتـل! فأيـن  والنتيجـة هـي  النهـي والنصـح،  الـذي كان هـو  الفعـل 
العدالـة، ومـا الجدوى؟ وأيـن النتيجة؟ في قياس الأفعـال الأرضية يجب 
أن نـرى النتيجـة حاضرة، أما في حسـاب الأفعال الغريبـة فلا ينبغي أن 
نطـرح مثـل هـذه الأسـئلة، نكتفـي بـأن نؤمن بـأن غربة هـذه الأفعال 
سـتنتهي يـوم تلقـى النتيجـة، والنتيجة سـتكون في عالم هـو عالمها، 
وعالمهـا ليـس هذا العالـم. ليس كل عمل لا يتوجـه النجاح العاجل هو 
عمـل منقـوص بالضـرورة، وليـس كل فعـل لا يحقـق غايتـه السـريعة 
حلقاتـه  تتصـل  الإنسـاني  الحـراك  منـه؛  جـدوى  لا  قاصـر  فعـل  هـو 
وكل حلقـة تسـهم فـي صناعـة نقلـة، وكثيـر مـن الإنجـازات قدمتهـا 
أجيـال واسـتفادت منهـا أجيـال أخـرى، أو قدمهـا أفـراد بعينهـم وانتفـع 
بهـا آخـرون. فـي الثـورات ومراحـل تغييـر مسـارات التاريـخ، لا نعمـل 
ونترقـب النتيجـة العاجلـة وإن لـم نحصـل عليهـا نفـد صبرنـا ونكصنـا 
علـى أعقابنـا، وشـككنا فـي جهودنـا، علينـا أن نفكـر بكـم هائـل مـن 
الأفعـال الغريبـة التـي يتحتم علينا القيـام بها، أفعال كبيـرة وعظيمة، 
متعبـة أحيانـا ومؤلمـة أحيانا أخـرى، بنتيجة عاجلة مـرة وبنصف نتيجة 
مرجـوة مـرة وبلا نتيجـة مـرات، لا يثنينـا هـذا عـن مواصلـة العطـاء 
بالوتيـرة نفسـها وبالزخـم ذاتـه، تاركيـن لله أمر زمان ومـكان النتيجة. 
مـا مـن بـذل نبذله بنيـة صادقـة ولغاية خيرة سـيذهب سـدى، وما من 
تضحيـة نقدمهـا إلا وتقربنـا من السـمو الأخلاقـي، وكل عمل موجه له 
وزن، وعالـم الفضائـل واسـع وثري وعلـى كل منا أن يختار ما يناسـبه، 
ولنتذكـر دومـا أن يكـون لنـا رصيـد مـن الأفعـال الغريبـة التـي ندخـر 
نتائجهـا لعالـم سـنجزى فيـه مـا عملنـا، سـتنتهي غربـة أفعالنـا حينهـا 
بلقـاء نتائـج مـن نـوع آخـر، وللحقيقـة فـإن رزمـة كبيـرة مـن الفضائل 

هـي من صنـف »الأفعـال الغريبـة«... .

ــدى  ــ ــي إحـ ــ ــن فـ ــ ــة معلميـ ــ ــا ثلاثـ ــ كنـ
القـــــرى بريـــــف حمـــــاة، »ســـــليمان« 
)علـــــوي( و«حنـــــا« )مســـــيحي( وأنـــــا 
)مســـــلم(، نتـــــردد علـــــى المدينـــــة 
لقبـــــض  والأخـــــرى  الفينـــــة  بيـــــن 
ــات. وكانـــــت  ــراء الحاجيـــ الرواتـــــب وشـــ
الســـــيارة التـــــي اســـــتأجرناها مـــــن أوائـــــل 
الســـــيارات التـــــي تشـــــق الطريـــــق إلـــــى 
ــن  ــ ــا مـ ــ ــل بهـ ــ ــا حـ ــ ــد مـ ــ ــاة« بعـ ــ »حمـ
ــا ســـــمح بالتجـــــول  ــر، وبعـــــد مـــ تدميـــ
فيهـــــا لســـــاعات؛ وعنـــــد إحـــــدى نقـــــط 
ــار  ــ ــيارة وأشـ ــ ــت السـ ــ ــش توقفـ ــ التفتيـ
أحـــــد الجنـــــود لنـــــا بالنـــــزول، وتقـــــدم 
ــدا،  ــ ــدا واحـ ــ ــنا واحـ ــ ــدأ يفتشـ ــ ــر فبـ ــ آخـ
ــر  ــو ينظـــ ــية وهـــ ــة قاســـ ــال بلهجـــ وقـــ

ــن: ــ ــي هويتيـ ــ فـ
ـ هل معكم شيء في السيارة؟

وقبـــل أن نجيبـــه بأننـــا لا نحمـــل شـــيئا! 
ـــال: ق

ـ سلاح؟ آلة تصوير؟ ذخيرة؟!
ـــة،  ـــائق الإجاب ـــى الس ـــا وتول ـــكتنا جميع س

ـــير. ـــة الس ـــه بمتابع ـــدي ل ـــار الجن فأش
ــي  ــة التـ ــاض للطريقـ ــنا بالامتعـ أحسسـ

ــنا. ــا تفتيشـ جـــرى بهـ
خفـــف الســـائق عنـــا وهـــو يتكلـــم بصـــوت 

منخفـــض قائـــا:
ـ احمدوا ربكم أنهم اكتفوا بذلك.

قال حنا:
ـ وماذا يمكن أن يفعلوا؟

أجاب السائق وكأنه حقق إنجازا:
لســـاعات  يحجزوكـــم  أن  يمكـــن  كان  ـ 
ـــن،  ـــر مطلوبي ـــم غي ـــدون أنك ـــا يتأك ريثم
ــي  ــون فـ ــم معلمـ ــه بأنكـ ــي أفهمتـ ولكنـ

ــا. ــون لدينـ ــا ومعروفـ قريتنـ
عندمـــا اقتربـــت الســـيارة مـــن المدينـــة 

هممـــت أن أصـــرخ بالســـائق:
ـــون  ـــن متفق ـــا؟ نح ـــي بن ـــن تمض ـــى أي ـ إل

ـــاة. ـــى حم ـــا إل ـــك لإيصالن مع
ــة  ــرة طويلـ ــر صفـ ــليمان صفـ ــن سـ ولكـ

ــاح: وصـ
ـ غيـــر معقـــول! أيـــن المنـــازل والدكاكيـــن 
التـــي كانـــت هنـــا؟ أيـــن المســـجد الـــذي 

ـــن... ـــود؟ أي ـــة الوق ـــرب محط كان ق
ولكـــن الكلمـــات تلعثمـــت فـــي فمـــه، 
بينما كان وجـــه حنا ممتقعـــا وقد علته 

مـن الشـعب السـوري إلى النظـام الغاشـم: »قُلْ هَلْ 
بَّـصُ بكُِمْ أَن  تَرَبَّصُـونَ بنِـَا إلِاَّ إحِْـدَى الُْسْـنيََيِْ وَنَحْنُ نَتََ
بَّصُـواْ إنَِّـا  ـنْ عِنـدِهِ أَوْ بأَِيْدِينـَا فَتََ يُصِيبَكُـمُ اللُّ بعَِـذَابٍ مِّ

بِّصُونَ«. تََ مُّ مَعَكُـم 
هـذه ثنائيـة تدمـر.. كتابان عن سـجن تدمر، كاتبا 
هذيـن الكتابين هما سـجينان واصلا الليـل بالنهار 
فـي ظلمات هذا السـجن؛ هذا السـجن الذي يقطنه 
زبانيـة يعذبـون الأبريـاء قاعديـن وقائميـن وعلـى 
جنـب! هذا السـجن المعبقة سـاحاته بدماء سـفكت 
بغيـر مـا أحـل الله؛ هـذا السـجن الـذي تشـهد كل 
زنزانـة فيه على آهـات المعذبين التـي إذا انطلقت 
فإنهـا سـتكون سـببا فـي زيـادة عذاباتهـم، وهـذا 
السـجن المصبوغـة جدرانـه بدمـاء القتلـى فـي إثر 
جرعـة زائـدة مـن التعذيـب، أو بدماء سـجين صرخ 
الله أكبـر فمـا كان مـن سـجانه إلا ضربـه فانبثقـت 
دمـاؤه وارتفعـت روحـه إلـى الرفيـق الأعلـى، هـذه 
نتيجـة  المتصدعـة  الجـدران  ذاتهـا  هـي  الجـدران 
الأسـلحة الثقيلـة المسـتخدمة فـي مجـزرة تدمـر، 
تترنـم   التـي  الجـدران  ذاتهـا  هـي  الجـدران  هـذه 
وأطـراف  الليـل  آنـاء  تتلـى  التـي  القـرآن  بآيـات 
سـنة  تحـت  وأطفـال  وشـيوخ  شـباب  مـن  النهـار 
الثامنـة عشـر عرفـوا الله فعرفهـم الله وعرفتهـم 
جيـدا  تعـرف  أقفالـه  السـجن  هـذا  تدمـر؛  جـدران 
دغدغـة التسـابيح المنطلقـة مـن شـفاه السـجناء، 
يفتـح  حيـن  المفاتيـح  صريـر  جيـدا  تعـرف  كمـا 
البـاب مـن أجـل اسـتدعاء سـجين حـان إعدامـه أو 
أي توزيـع  المهجـع«  أو حـان »فـرط  الإفـراج  حـان 
السـجناء إلـى مهاجـع مختلفـة فـي السـجن! سـجن 
تدمـر يحفـظ جيـدا الخـوف المـزروع فـي عيـن كل 
سـجين حانـت جلسـة تعذيبـه، أرض هـذا السـجن 
تعـرف خطـوات السـجانين وهم ينتقلـون من باحة 
إلـى باحـة يعذبـون ويضربـون وينهـرون ويعدمون 

ويصرخـون ويقتلـون ثـم يضحكـون!
فقـط فـي تدمر تهـان الإنسـانية، وفقط فـي تدمر 
الـذات  تسـب  تدمـر  فـي  فقـط  الكرامـة،  تـداس 
مـن  السـجين  يرتـدي  تدمـر  فـي  فقـط  الإلهيـة، 
شـدة التعذيـب جلـدا آخـر غيـر جلـده، وفقـط فـي 
تدمـر لا يمـر الضـوء إلا مـن فتحـات صغيـرة فـي 
السـقف أو مـن شـقوق البـاب الحديـدي، وفقـط في 
تدمـر سـتعذب إن رأوك تصلي، سـتعذب إن جهرت 
بالقـرآن، سـتعذب إن تحركـت خلال الليـل تنـوي 

قيـام الليـل، سـتعذب إن نظـرت فـي وجـه ضابـط 
قـذر، سـتعذب إن فعلـت كل مـا يرمز ولـو من بعيد 
لتهمـة كل مـن دخـل إلـى سـجن تدمـر: »الانتمـاء 
للإخـوان المسـلمين«، وإن كنت مسـيحيا أو ملحدا، 
تهمتـك هـي الانتمـاء لهـم!  فقط إلـى تدمر تدخل 

طفلا، وفقـط مـن تدمـر تخـرج شـيخا!
سجينان  هما  والكاتبان  تدمر...  حول  كتابان 
ذاكرة  الكتابان  هذان  تدمر..  سجن  في  سابقان 
هذه  في  حين،  بعد  ولو  وجعها  من  تشفى  لن 
الذاكرة شيء اسمه تدمر، في هذه الذاكرة نقطة 
هذه  في  لا..  لا  سوداء،  بقعة  إنها  ليس  سوداء، 
تدمر! اسمها  تماما  سوداء  أخرى  ذاكرة  الذاكرة 

 
الكتـاب الأول: مـن تدمـر إلـى هارفـارد، المؤلف: د. 

براء السـراج
ربمـا لـم يخطـر ببـال أحـد سـجناء تدمـر بعـد أن 
اختـراع يسـمى: »تويتـر«  يوجـد  أن  يفـرج عنهـم 
و«الفيـس بـوك«، ينقـل فيـه السـجين »السـابق« 
طويلـة  الحـروف،  قصيـرة  قصـص  مـن  بعضـا 
المريـرة فـي سـجن بمثـل  التنهيـد عـن ذكرياتـه 
سـجن تدمـر! مؤلـف هـذا الكتـاب الآن دكتـور فـي 
»شـيكاغو« وبروفسـور أكمـل دراسـته فـي أمريـكا 
بعـد أن كتـب الله له الخـروج من سـجن تدمر، وهو 
الآن يذكـر بعـض قصصه على حسـابه فـي تويتر.
هـذا الكتـاب كتـب علـى عجـل خلال أشـهر الثـورة 
السـورية الراهنـة.. وما كان قصـد الكاتب من هذه 
العجلـة إلا فضـح النظام السـوري وتعريتـه وإظهار 
علـى  يخصـف  النظـام  طفـق  إن  التـي  سـوءاته، 
نفسـه من شـجرة الكـذب إلى يوم القيامـة فإنه لن 
يسـتر شـيئا منهـا، علـى الأقـل أمـام سـجناء تدمـر 
والمنفييـن منـذ ثلاثـة عقـود، والآن أمـام العالـم 

أجمـع بعـد الثـورة السـورية المباركـة...
الدكتور براء السـراج طالب هندسـة كهربائية؛ في 
صبيحـة يـوم الاثنيـن مـن الشـهر الثالـث فـي عـام 
1984، يذهـب إلـى جامعته حاملا معجمه وبعض 
بـراء  الجامعـة،  فـي  أشـده  علـى  التفتيـش  كتبـه، 
السـراج! نعـم! تفضـل معنـا خمـس دقائـق.. هـذا 
الزمـن الـذي يسـتعجل المحبين، كيف لـه أن يطيل 
هـذه الدقائـق الخمس كي تصبح اثني عشـر عاما!
بتفاصيـل  المليئـة  قصتـه  بـراء  الدكتـور  يقـص 
موجعـة جـدا؛ حيـث فـي تدمـر لا يمكـن للتفاصيـل 

وتدميهـا..  الذاكـرة  تجـرح  سـكاكين  تكـون  أن  إلا 
يقـص قصتـه فـي 98 صفحـة، أنـا أثـق أن بإمكان 
الكاتـب أن يجعلهـا 980 صفحـة - وقـد وعد بكتاب 
موسـع آخـر عـن قصـة اعتقالـه -.. هـل تـرون أن 
عـدد الصفحـات قليـل، هـذا تدمـر، وهـذه سـنوات 

تسـع عجـاف.. وثلاث سـنوات فـي صيدنايـا!
الآن أريـد اسـتعادة تفاصيـل الكتـاب فأشـعر أنهـا 
أظافـر تخـدش ذاكرتـي، وأتسـاءل كيـف اسـتطاع 
الكاتـب أن يسـترجع هـذه التفاصيـل، لـن يشـفى 
مـن وجـع تدمـر مـن يقـرأ عنـه، فكيـف سيشـفى 
الكاتـب يضـع صـور  فيـه!  عـاش  مـن  وجعـه  مـن 
لسـجني تدمـر وصيدنايـا، فأتسـاءل تـرى مـا كان 
يشـعر حين رأى الصور، حين قسـم صورة السـجن 
التـي  الباحـات  هـذه  يعرفهـا،  التـي  الباحـات  إلـى 
عرفهـا، التـي علـى أرضهـا تلقـى لسـعات الكرابيج 
جيـدا،  يعرفهـا  التـي  المهاجـع  علـى ظهـره، هـذه 
أي  نومـا لا يشـبه  نـام فيهـا  التـي  المهاجـع  هـذه 
نـوم، هـذه المهاجـع التـي قـرأ فيها القرآن، لا شـك 
أنهـا تعرفـه جيـدا، تعـرف أنـه يقـرأ فـي كل صبـاح 
جـزءا كاملا يراجـع القـرآن الكريـم إذ يحملـه بيـن 
أضلاعـه، واسـتباقا منـه لأية جلسـة تعذيب، تعرف 
أنـه يسـبح الله طويلا ويسـتغفر الله كثيـرا، هـي 

تعرفـه فكيـف لا يعرفهـا هـو!
ينتقل إلى صيدنايا تمهيدا للإفراج عنه ويبقى فيه 
ثلاث سـنوات، لكن وضعه أفضـل بكثير من تدمر، 
الفرنسـية  ويتعلـم  ويعلمهـا،  الإنجليزيـة  فيتعلـم 
أحدهـم  يكتـب  بأصدقـاء  ويلتقـي  الكتـب،  ويقـرأ 
قصيـدة توقفـت عندهـا طويلا.. وبكيـت طويلا!
بعـض مـا قـال فيهـا: أخـي كنـت بلسـما للكلـوم، 
وكنـت شـقيقي وأمي الرؤوم.. وكنت أمانا بسـجني 

اللئيـم، فمـاذا أقـول بيـوم أليم!
يـوم  تدمـر: »كل  عـن  كتابـه  فـي  الكاتـب  يقـول 
كتـب  فقـد  حيـا  فيـه  وتبقـى  تدمـر  فـي  يمضـي 
لـك عمـر جديـد.. تدمـر كان منعطفـات مـوت إن 
نجـوت مـن أحدهـا خدشـك الآخـر. إن نجـوت مـن 
الإعدامـات، لـم تنج مـن موت الباحـات.. وإن نجوت 
مـن المـوت أصابتـك الكسـور، أو أمـراض الجـرب 

التغذيـة«. الـدم وسـوء  والسـل وفقـر 
الكتـاب الثانـي: »القوقعــة«، يوميـات متلصـص.. 

المؤلـف: مصطفـى خليفـة
داخـل  وانسـحبت  بالخطـر  أحسـت  »كسـلحفاة 

أتلصـص،  قوقعتـي..  داخـل  أجلـس  قوقعتهـا، 
فرجـا«. وأنتظـر  أسـجل  أراقـب 

ويسـتمر الاسـتبداد، ويحكـى الاسـتبداد بقلـم آخـر 
ومعانـاة أخـرى. مصطفـى خليفة، سـوري مسـيحي 
بـل ملحـد كمـا يخبـر عـن نفسـه لكـن تهمتـه هـي 
مـن  أن  بالتأكيـد  المسـلمين.  للإخـوان  الانتمـاء 
يبكـي!  أم  أيضحـك  سـيحار  الأخيـرة  الجملـة  قـرأ 
عـرف  لمـا  السـجان  أن  أكثـر  المبكـي  والمضحـك 
أنـه مسـيحي، زاد فـي تعذيبـه وقـال: نحـن دولـة 
إسلامية! هـذه مملكـة المهزلـة! أمضـى مصطفى 
خليفـة ثلاثـة عشـر عامـا فـي تدمـر مـن دون أن 
يعـرف التهمـة الموجهة إليه، واكتشـف بعد خمسـة 
عشـر عامـا أن صديقـا وشـى بنكتة أطلقهـا الكاتب 
على »سـيادة الرئيس«، وبسـبب ديانته المسـيحية 
- التـي قسـمت المهجع ضـده إلـى متعاطفين وإلى 
بالكافـر  قـال  كمـا  ووصمـوه  تمامـا  لـه  رافضيـن 
قوقعـة  داخـل  مصطفـى  يتقوقـع   - والجاسـوس 
يتلصـص منها إلـى الناس يراقب ويسـتمع، ويبقى 
صامتـا عشـر سـنوات لا يتحـدث أبـدا إلا همسـا أو 
كلمـة عابـرة! كانـت فكـرة التقوقـع وحدهـا فكـرة 
تشـعرك بالغربـة علـى مـدى قراءتك للكتـاب، لكن 
الأشـد ألمـا هو أن تضيـق بك القوقعـة أكثر عندما 
تخـرج لمقابلـة العالـم الخارجـي الـذي تـم عزلـك 
عنـه ثلاثـة عشـر عامـا؛ تجـد نفسـك وقـد تكثفـت 
القشـرة التـي تعزلـك عـن العالـم، وأن هـذا العالم 
والمنـام،  اليقظـة  أحلام  فـي  تبنيـه  كنـت  الـذي 
أصبـح شـيئا لن تسـتطيع احتماله بعد ثلاثة عشـر 

عامـا مـن الحيـاة داخـل »قوقعـة«. 
فـي  الإعـدام  هـو  والإعـدام  المـوت  هـو  المـوت 
عـن  يتحـدث  كتـاب  أي  وفـي   - كليهمـا  الكتابيـن 
تدمـر -  »عزرائيـل يجلـس فـي المقعـد الأمامـي 
لطائـرة الهليوكوبتـر«، كمـا يصـف السـجناء هـذه 
الحـال حينمـا كانـت طائـرة »الهليوكوبتـر« تحـط 
لتلقـي بضبـاط جـدد للسـجن قـد يكـون فـي طينة 
أجسـادهم شـيء من السـعير..! رائحة الموت تمتد 
أهـل  يـا  الكتـاب،  حتـى  الأول  الكتـاب  مـن  معـي 

أي كتـاب سـيلخص وجعكـم! تدمـر.. 
تشـبه  لا  أحداثـا  بـأن  شـعوري  مـن  الرغـم  علـى 
لكننـي  آخـر،  دون  كتـاب  فـي  وجـدت  قـد  بعضهـا 
أوعـزت ذلك للتفصيـل الموجود في الكتـاب الثاني 
أكثـر مـن الأول، وهذا ليس لنقص بـه وإنما لعجلة 

قمـت بذكـره فـي اسـتفتاحي الكتابـة عـن الكتـاب 
الأول. أحـد أكبـر عيـوب »القوقعـة« هـو عـدم ذكر 
تاريـخ السـنوات واكتفائـه باليـوم والشـهر وهذا ما 
أعطاني شـعورا بالعمى، كأني أمد يدي وأتحسـس 
أيـام الاعتقـال مـن دون هـدى وأنـا أمشـي بينهـا؛ 
وأقـوى مميـزات »من تدمـر إلى هارفـارد« هو ذكر 
أسـتطيع  كنـت  والشـهر،  والسـنة  باليـوم  التاريـخ 
أن أربـط الأحـداث فـي ذاكرتـي بميلادي، ميلاد 
إخوتـي، ارتباط السـنوات بعدم وجـودي في الحياة 
كلهـا، بينمـا الكاتـب يعيـش أيامـا تفيـض بالألـم !

الكاتـب  قـام  أن  »القوقعـة«  فـي  جميلا  كان 
بتعريـف لبعـض الأمور التـي تسـتعصي على فهم 
القـارئ لمثـل لهـذا الأدب أول مـرة، مثـل التنفـس، 
علـى  الطعـام  بطبيعـة  عـرف  أيضـا  الفدائييـن، 
سـبيل المثـال.. فـكان التنفس مثلا: فتـرة جحيمية 
يخـرج فيهـا السـجناء إلـى الباحـات، لكـن هـذا لـن 
والـرؤوس  الكرابيـج،  ولسـع  الضـرب  مـن   يمنـع 
دائمـا منكسـة إلـى الأسـفل، العيـون مغمضة، كل 
سـجين يمسـك بثيـاب الـذي أمامـه وينفـذ الأوامـر 

الموجهـة لـه!
أصـل إلـى الصفحـة الأخيـرة فـي كل كتـاب.. ربمـا 
الطبيعيـة  صفتهـا  الحيـاة  تدمـر  أهـل  سـيمنح 
للنسـيان..  ذاكـرة  الحيـاة  يمنحـون  لـن  لكنهـم 
سينسـى أهـل تدمـر كل شـيء، لكـن سـيبقى أثـر 
الكربـاج باقيـا في الذاكـرة قبل الجلـد، كانت فكرة 
النظـام - قبـل  لهـذا  البعـض  واردة مـن  الغفـران 
الثـورة بالطبـع -.. إلا أهـل تدمـر.. لـم ولـن يكـون 
بوسـعهم أبـدا أن يقولـوا: اذهبـوا فأنتـم الطلقـاء !
لعلـي بأهـل تدمـر ممن فضـل الله عليهـم بالنجاة 

يـرددون رائعـة »ممـدوح عدوان«:
وكـم عمـرا لـدي لكـي أسـامحكم وأنسـى أربعيـن 

سـنة !
وأية أربعين سنة !

مضـت لـم تزرعـوا فـي القلـب غيـر دمامل سـوداء 
محتقنـة ..!

يا أيها الهاوي الذي يتهجأ الإذلال ..
بلاد الله ليست من متاع كي تباع ..

إنهـا مجبولـة بدمائنـا.. قبـل التقايـض أرجـع إلـي 
دمـي ..

أرجع لي شبابا ضاع مني أربعين سنة ..!

في الطريق إلى حماةغربة الأفعال

ثنائية تدمر

بقلم يحيى حاج يحيىإعداد ابتهال قدور 

بقلم أراكة عبد العزيز 

ســـحابة من الحزن والكآبـــة وهو يردد:
ـــر  ـــة أكب ـــذا، الحقيق ـــور ه ـــن أتص ـــم أك ـ ل

ـــف. ـــن الوص م
تباطـــأت الســـيارة، وخفـــف الســـائق مـــن 
الســـرعة فقـــد كانـــت الحفـــر أكبـــر مـــن 

عجـــات ســـيارته.
همهـــم ســـليمان بكلمـــات وهـــو يحـــدق 
النظـــر فـــي المبانـــي المهدمـــة مـــن 

ــول: ــو يقـ ــذة وهـ ــال النافـ خـ

ـ الحمـــد لله! أخـــي »علـــي« لـــم يكـــن فـــي 
اللـــواء الـــذي اقتحـــم ودمـــر المدينـــة!

قال حنا:
ـ هل هو مسافر؟

قال سليمان:
ــن  ــهرين مـ ــل شـ ــرح قبـ ــه سـ ـ لا، ولكنـ
الخدمـــة الإلزاميـــة وعـــاد إلـــى وظيفتـــه 

ــوس«. ــي »طرطـ فـ
ـــي  ـــوت ف ـــر الص ـــر مؤش ـــائق يدي كان الس

ـــن:  ـــد المقرئي ـــوت أح ـــع ص ـــاع ليرتف المذي
ـــة«. ـــبت رهين ـــا كس ـــس بم »كل نف

نظـــرت إلـــى وجـــه حنـــا وســـليمان اللذيـــن 
كانـــا ينظـــران إلـــي فـــي اللحظـــة نفســـها، 

هـــززت رأســـي وأنـــا أرد: 
ـــس  ـــم: »كل نف ـــدق الله العظي ـــل، ص ـ أج

ـــة«. ـــبت رهين ـــا كس بم
فأحسســـت أن كليهمـــا يؤمـــن علـــى مـــا 

أقـــول، هـــدأت الثـــورة.
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ـــة  ـــا مدين ـــرت فيه ـــة م ـــة وحساس ـــا عصيب ـــق أوقات ـــورة«؛ يوث ـــة ث ـــب 23 دقيق ـــوان: »تهري ـــذا العن ـــرِض به ـــوب وع ـــى يوتي ـــر عل نش
ـــخ. ـــجلها التاري ـــامٍ س ـــي أي ـــورية ف ـــاة« الس »حم

تلـــك المدينـــة المتربعـــة علـــى عـــرش »المنطقـــة الوســـطى« كالقلـــب مـــن ســـورية، انبعثـــت مـــن جديـــد، بعـــد »دمارهـــا« الســـابق، 
ـــه  ـــم عنفوان ـــل زخ ـــه أو يتخي ـــد يتوقع ـــن أح ـــم يك ـــث« ل ـــات؛ »بع ـــداث الثمانيني ـــرف بأح ـــات يع ـــا ب ـــا فيم ـــت بأهله ـــي لحق ـــادة الت الإب

ـــر. ـــل تقدي ـــى أق ـــة«، عل ـــف »ضحي ـــن أل ـــة أربعي ـــي مدين ـــة، ف ـــره الجماعي ـــث« ومقاب ـــازر »البع ـــد مج بع
ـــحة  ـــوريين بفس ـــم للس ـــم العظي ـــد الحل ـــث تجس ـــي«؛ حي ـــاحة العاص ـــي »س ـــورية ف ـــورة الس ـــي الث ـــر ف ـــة والأكب ـــرات العارم التظاه
ـــت  ـــا خلخل ـــا أنه ـــي أيض ـــن الجل ـــه كان م ـــا، لكن ـــا أيض ـــا أبناءه ـــع وربم ـــأت الجمي ـــتحيلة«، فاج ـــة »المس ـــاحات العاصم ـــن س ـــة ع بديل
ـــج  ـــات الآلاف بأهازي ـــن، أو أن صرخـــات مئ ـــور خرجـــوا مضاعفي ـــه ذعـــرا خاصـــا، كأن مـــن فـــي القب ـــارت فـــي أركان ـــز النظـــام وأث ركائ

الحريـــة، قذائـــف تـــدك القصـــور وقاطنيهـــا 
ــورية  ــة السـ ــوط اللعبـ ــكوا بخيـ ــن أمسـ ممـ

لعشـــرات الســـنين.
ـــا  ـــة وأهازيجه ـــاة المذهل ـــرات حم كان لتظاه
التـــي ســـرعان مـــا انتشـــرت فـــي بقـــاع 
العالـــم، وعنـــد مـــن لا يفهمـــون »اللغـــة« 
أيضـــا، بعدهـــا الرمـــزي العظيـــم، والإعلامـــي 
والدعائـــي المبهـــر، ممـــا جعـــل النظـــام 
ـــرق  ـــام مفت ـــا أم ـــف عنده ـــة تق ـــواه القمعي وق
ويفجـــر  الســـيل  يمتـــد  أن  قبـــل  طـــرق، 
ــة  ــه دفعـ ــكل طاقتـ ــي بـ ــون الاجتماعـ الكمـ

ــدة. واحـ
ـــف  ـــا لا يختل ـــطون بم ـــوريون ناش ـــدث س يتح
كثيـــرا عـــن هـــذا التوصيـــف والاســـتنتاج 
الآن، ليـــس أمـــام الكاميـــرا، كمـــا يفتـــرض 

فـــي حـــالات أكثـــر طبيعيـــة.
ــجلة  ــادة« المسـ ــذه »المـ ــي هـ ــاهد فـ سنشـ

فـــي تلـــك الظـــروف، هروبـــا »للعدســـة« مـــن الوجـــوه، ونســـمع »شـــريطا« لأصـــوات »محـــورة« لا تكشـــف هويـــة أصحابهـــا، باســـتثناء 
»فـــداء أكـــرم الحورانـــي« مـــن ظهـــرت بكامـــل »حضورهـــا«، الطبيبـــة، صاحبـــة »مستشـــفى الحورانـــي« فـــي حمـــاة. 

ــة  ــة« ابنـ ــة »العارفـ ــية والمتحدثـ ــخصيات السياسـ ــي الشـ ــن باقـ ــاب تعييـ ــع غيـ ــة، مـ ــاده الخاصـ ــداء« أبعـ ــور »فـ ــيكون لحضـ سـ
ـــن«،  ـــر »الأم ـــة أوام ـــورة، متحدي ـــي الث ـــي« مصاب ـــفى »الحوران ـــي مستش ـــتقبلت ف ـــن اس ـــى، م ـــابقا، الأنث ـــة س ـــة«، والمعتقل »التجرب
ـــة«، مـــن ردت عليهـــم »بتلويحـــة« مـــن يدهـــا تماشـــيا مـــع  ـــا رأوهـــا »أهـــا بالعلوي ـــاة عندم ـــف متظاهـــرو حم و«الســـافرة«، مـــن هت

ـــا«. ـــا »أخبرتن ـــس، كم ـــذا اللب ه
ـــه بحضـــورٍ  ـــي »الممـــوه«، فســـيقابله ويســـتعاض عن ـــن« عـــن مرمـــى العدســـة، مـــع حضورهـــم الصوت ـــاب باقـــي »المتحدثي ـــا غي أم
آخـــر لرصـــد آخـــر، يثبـــت الـــكلام »بالواقـــع« ويعطيـــه ألوانـــه، وأبعـــاده »المجســـمة«؛ كأن تصـــور الكاميـــرا مقابـــر كبيـــرة فـــي لقطـــة 
ممتـــدة متحركـــة علـــى مئـــات »الشـــواهد« مـــع ســـرد حمـــوي لتاريـــخ عائلتـــه: »يـــا محـــاك يـــا قذافـــي... أبـــوه قتـــل لـــي أبـــي 
وأعمامـــي الســـبعة، وقتـــل لـــي جـــدي وابـــن عمـــي فـــي 82... أبـــي، جـــدي وجـــدي وأعمامـــي الســـبعة، وابـــن عمـــي وابـــن خالـــي فـــي 

ـــنة«. ـــري الآن 38 س ـــا وعم ـــم جميع ـــا أكبره ـــا، أن ـــابا و22 بنت ـــردنا، 37 ش 82... ش
ـــن  ـــرا مـــن بي ـــا ومـــن تصورهـــم، ســـتتلصص الكامي ـــا صاحبه ـــرا، كم ـــر للكامي ـــاء متوات ســـنرى أيضـــا أن للظـــام مســـاحته فـــي اختب
النباتـــات فـــي الليـــل لتلتقـــط أضـــواء بعيـــدة، ونحـــن نســـمع قصـــص الأمـــن والســـلطة زمـــن حكـــم النظـــام، مضاعفـــة الوطـــأة 
علـــى المدينـــة المتمـــردة المنكوبـــة: كان الحمـــوي يحاســـب »علـــى موتـــاه«، يقـــول أحـــد الحموييـــن: »نحـــن نســـينا موتانـــا والنظـــام 

تـــــم إنشـــــاء »إذاعـــــة شـــــرق المتوســـــط« أواخـــــر شـــــهر نيســـــان 2012 م بجهـــــود 
ذاتيـــــة تطوعيـــــة، لتكـــــون إذاعـــــة منوعـــــة تهتـــــم بالأخبـــــار والسياســـــة والأدب 
والفـــــن والمجتمـــــع والبيئـــــة، ولكـــــن اهتمامهـــــا الحالـــــي ينصـــــب علـــــى قضيـــــة 
ـــــث  ـــــر شـــــبكة الإنترنـــــت بالصـــــوت والصـــــورة، حي ـــــث عب الشـــــعب الســـــوري، وتب

ـــــث.  ـــتوديو الب ـــا يحـــــدث داخـــــل أســ ـــاهدة مــ ـــتمعين مشــ ـــــح للمســ تتي
مرئـــي رابـــط  خـــال  مـــن  الإنترنـــت  عبـــر  الإذاعـــة   وتبـــث 
البطـــيء للإنترنـــت  مســـموع  ورابـــــط    www.livestream.com/eastmed 
eastmed.listen2myradio.com ،كمـــا وتبـــث داخل الأراضي الســـورية على 
الــــ FM عبـــر البث المشـــترك لشـــبكة الإذاعات الســـورية 103.5 شـــرقي حلب 
والقلمـــون 101.5 حمـــص، حمـــاة، المعـــرة، إدلب، ويمكـــن متابعتهـــا عبر تردد 

.Mict 6/5 27500 إذاعـــي على النايل ســـات 11033 عمـــودي
قامـــت الإذاعة على جهود مجموعة من الشـــباب والفتيـــات المتطوعين المهتمين 
بالشـــأن الســـوري، ولديهم رســـالة يرغبـــون أن يســـمعوها النـــاس، ووجدوا أن 

أصواتهم.  لإيصـــال  مهمـــة  فرصة  الإذاعـــة 
تم تفعيـــــل فكرة الإذاعـــــة بعد انطـــــاق الثورة الســـــورية؛ حيـــــث فجرت 
مـــــن الطاقات  كثيرا  من الشـــــباب والفتيـــــات  الجديد  الجيـــــل  لـــــدى  الثورة 
والرغبة فـــــي التعبيـــــر عن أنفســـــهم وأفكارهـــــم، فكانت الإذاعـــــة نافذة 
بصورة  الإذاعـــــة  تســـــعى  هنا  ومن  مواهبهم،  واستكشـــــاف  رؤاهـــــم  لطرح 
دائمة إلـــــى تطوير وتنمية مهـــــارات الشـــــباب والفتيـــــات المتطوعين معها، 

وقد تم البدء بتشـــــغيل الإذاعة أواخر شـــــهر نيســـــان 2012 م. 
أمـــا رســـالتها فهـــي التواصـــل والتفاعل مـــع القضية الســـورية والإســـهام في 
صياغـــة الوعـــي السياســـي والثقافي والحضـــاري لســـورية المســـتقبل، دعما 
للنهضـــة والتنمية المدنية والاجتماعية، وفتح نافذة للشـــباب تتيـــح لهم التعبير 
عن أنفســـهم وعـــرض رؤاهم وأفكارهـــم، والجمهور المســـتهدف فـــي المرحلة 

الســـوريون.  المواطنون  هـــم  الحالية 
لــــــدى الإذاعــــــة برامج عــــــدة، منهــــــا البرنامــــــج الاجتماعي »مســــــائل 
والمشــــــاكل  الظواهر  بعــــــض  على  الضــــــوء  يلقــــــي  وهو  اجتماعيــــــة«، 
الاجتماعيــــــة ويعمل علــــــى معالجتها، وهو مــــــن تقديم الســــــيدة »عابدة 
العظم«، وكذلــــــك البرنامج الفكــــــري »تأملات وخواطــــــر«، ويركز على زرع 
الســــــورية  القضية  مع  التفاعــــــل  على  ويحــــــض  الإيجابي،  التفكيــــــر  روح 
مقدمــــــا نمــــــاذج فكرية مناســــــبة وحلــــــولا عمليــــــة، وهو مــــــن تقديم 

ديرانية«.  »مجاهد  الســــــيد 
ـــــة  ـــــع وجداني ـــــج مواضي وبرنامـــــج »خـــــوش بـــــوش«، ذو مضمـــــون إنســـــاني، يعال
بـــــروح شـــــبابية خفيفـــــة الظـــــل، وهـــــو مـــــن تقديـــــم »محمـــــود الجندلـــــي«، 
وكذلـــــك هنـــــاك »الجهـــــات الأربـــــع«، وهـــــو برنامـــــج يقـــــدم تقاريـــــر إذاعيـــــة 
ـــــاة المختلفـــــة مـــــن الأرجـــــاء الســـــورية بالتعـــــاون مـــــع شـــــبكة  فـــــي نواحـــــي الحي
الإذاعـــــات الســـــورية. ولـــــدى الإذاعـــــة عـــــدد مـــــن المراســـــلين داخـــــل ســـــورية 
وخارجهـــــا، بالإضافـــــة إلـــــى برامـــــج فـــــي الأدب والفـــــن والسياســـــة، وبرامـــــج 

ســـــورية.  ودرامـــــا  أخـــــرى،  منوعـــــة 
facebook.com/eastmedradio : رابط صفحة الفيسبوك

youtube.com/user/eastMediterraneradio  : رابط اليوتيوب
eastmedradio@gmail.com : البريد الإلكتروني

فيلـــم تهريـــب ٢٣ دقيقـــة ثـــورة 

إذاعة شـــرق المتوســـط 
إعداد فريق صفحة الثقافة والفن 

ثورة وفن

مشاريع فنية

ـــد فـــي العـــام 94 ســـألوه فيمـــا إذا كان مـــن بيـــن أقاربـــه مـــن قتـــل فـــي الثمانينيـــات، »فمـــا  لـــم ينســـهم«، إذا قبضـــوا علـــى أحـــد ول
ـــه«. ـــرم مثل ـــت مج ـــداث... لا... أن ـــي الأح ـــات ف ـــي م ـــة أم ـــن خال ـــي إذا كان اب ذنب

يضحـــك المتحدثـــون فـــي هـــذا الفيلـــم وهـــم يســـردون قصـــص أحـــداث مؤلمـــة لا تخلـــو مـــن طرافـــة، اعتقلـــوا أحدهـــم وهـــو عائـــد 
ـــدم  ـــن ال ـــا ع ـــا بدي ـــتعمال« صباغ ـــدد الاس ـــتحضر »المتع ـــذا المس ـــتخدام ه ـــة اس ـــدورة« والتهم ـــه »رب البن ـــي حوزت ـــه وف ـــى بيت إل

ـــطون. ـــا الناش ـــاهد يصوره ـــة مش لفبرك
ثلاثة ناشطين استقلوا سيارة أجرة كان سائقها »عوايني« أخذهم ببساطة إلى أقرب نقطة اعتقال.

تشـــارك الثـــورة عينها فـــي »إخراج« هـــذا الفيلم، كما كثيـــر من التجارب الأخـــرى للأفلام المصـــورة في الداخل الســـوري زمن 
الثورة، تهرب الكاميرا وتتخفى شـــأنها شـــأن شـــخصيات ترصدهـــا، يغيب »المفرد« الذاتـــي المعزول عن الســـياق العام، لصالح 

شـــخصية/راوي، تقتـــرب في تصورنا لها مـــن نماذج »أدبية« تقـــول »فرادتها« بوعيهـــا الكامل زمن التحـــولات الكبرى.
ـــا إلـــى المجـــال  ـــا« إلا بخروجه ـــل هيئاتهـــم وتمامهـــا، ولا تنعـــم بكامـــل حريتهـــا و«ضوئه ـــرا النـــاس بكام ـــور الكامي ـــذا لا تص هك
ـــراد/ ـــؤلاء الأف ـــح ه ـــا يصب ـــع، عندم ـــع مرتف ـــن موق ـــود م ـــي مرص ـــاحة العاص ـــي س ـــة ف ـــرة العارم ـــال التظاه ـــب، مج ـــع والأرح الأوس

ـــة. ـــو الحري ـــه، ه ـــي حين ـــمى ف ـــد وأس ـــع، واح ـــدف جام ـــن به ـــة هاتفي ـــدة متراص ـــة واح الآلاف كتل

نقلا عن الجزيرة الوثائقية ومن إعداد: درويش درويش
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

الاتصال والتواصل: شيء في معنى الثورة في الإسلام
بقلم ساري عرابي

جاء الإسلام بثورة عالميـة، غيرت في هذا العالم، 
وانتقلـت  الإمـام،  إلـى  التاريـخ  حركـة  ودفعـت 
النهائيـة  اللبنـة  لوضـع  واسـعة،  نقلـة  بالإنسـان 
فـي معمـار الرسـالات الـذي بـدأ بــ »آدم« وانتهـى 
بــ »محمـد«، عليهـم الصلاة والسلام؛ ثـم لتترك 
البشـرية على هدي من الرسـالة الخاتمة، وثورتها 
البشـرية  إرشـاد  علـى  القـادر  ووحيهـا  المعجـزة، 
الدنيـا. الحيـاة  هـذه  فـي  وجودهـا  خاتمـة  إلـى 
ــة، حملت  ــة ومتواصلـ ــورة متصلـ ــت هذه الثـ كانـ
ــتمرا، فريدا  ــا مسـ ــروعا تحرريـ ــا مشـ ــي داخلهـ فـ
ــام  ــبوق؛ فمن ناحية كان الإسـ وواقعيا وغير مسـ
ــماوية، بصورة  ــالات السـ ــتمرارا لحركة الرسـ اسـ
ــدة،  ــاني واحـ ــود الإنسـ ــة الوجـ ــفت أن قضيـ كشـ
ــدة يتغير  ــي معركة واحـ ــتمر فـ ــراع مسـ وأن الصـ
ــا، وكأن هذا  ــا وأمكنتهـ ــخوصها بتغير أزمنتهـ شـ
ــاء يكمل  ــل والأنبيـ ــن الرسـ ــب المهيب مـ الموكـ
ــى نضجها،  ــرية إلـ ــذه البشـ ــا هـ ــه، مرافقـ بعضـ
ــالات  الرسـ ــر  آخـ ــورة  ثـ ــم  خضـ ــي  فـ ــة  متروكـ

ــتمرة. ــة والمسـ المفتوحـ
ــن مفهوم  ــى، حينما بيـ ــذا المعنـ ــن القرآن هـ بيـ
ــن مجموع  ــياق حديثه عـ ــي سـ ــة الواحدة فـ الأمـ
ــدة وأنا وربكم  ــل، »إن هذه أمتكم أمة واحـ الرسـ
ــدة وأنا  ــم أمة واحـ ــذه أمتكـ ــدون«، »وإن هـ فاعبـ
ــادة، وغاية التقوى،  ــون«، فتمام العبـ ربكم فاتقـ
ــة الواحدة،  ــى هذه الأمـ ــام إلـ ــان بالانضمـ يتحققـ
ــون إلا بأخذ  ــالات، وهذا لا يكـ ــة الدعوة والرسـ أمـ

ــذي يمكن التعبير  ــي حركة التغيير، والـ الموقع فـ
ــي عن  ــروف والنهـ ــر بالمعـ ــاميا، بالأمـ ــه إسـ عنـ
ــاس تأمرون  ــر أمة أخرجت للنـ ــر »كنتم خيـ المنكـ
ــر«، وأعظم صوره  ــروف وتنهون عن المنكـ بالمعـ
ــي كل أمة  ــا فـ ــد بعثنـ ــوت »ولقـ ــة الطاغـ مواجهـ
ــوا الطاغوت«،  وقد  ــولا أن اعبدوا الله واجتنبـ رسـ
ــذه الحركة،  ــام بهـ ــي عن اتصال الإسـ عبر النبـ
ــعة، حينما جعل  ــه نقلة واسـ ــرية بـ وانتقال البشـ
ــه إلا لبنة، هي  ــروع الأنبياء بيتا، لم يبق منـ مشـ

ــلم. ــي صلى الله عليه وسـ النبـ
ــه أمة، لا  ــم في ذاتـ ــن كان أحدهـ ــاء الذيـ فالأنبيـ
ــة الطاغوت،  ــي مواجهـ ــازل فـ ــا أن تتنـ ــوز لهـ يجـ
ــام،  ــة »إبراهيم« عليه السـ ــن في قصـ كما تبيـ
ــامية، ووفاة  ــام الدعوة الإسـ ــن بعد تمـ فإنه ومـ
ــول؛ ينتقل تحقق الأمة في مجموع الحركة  الرسـ
ــن بالمعروف  ــي مجموع الآمريـ ــامية، أي فـ الإسـ
ــالله، فلا  ــن بـ ــر والمؤمنيـ ــن المنكـ ــن عـ والناهيـ
ــي حق  ــوز فـ ــا كان لا يجـ ــم مـ ــي حقهـ ــوز فـ يجـ
ــوت، وملاءمة الواقع  ــول، من ممالأة الطاغـ الرسـ
ــتمرار في تحطيم  ــي، وإنما واجبهم الاسـ الطغيانـ
ــر الناس، حتى  ــة على ضمائـ ــت المهيمنـ الطواغيـ
ــن لها أن  ــي لا يمكـ ــاس، والتـ ــة النـ ــق حريـ تتحقـ
ــا إلا بالعبودية لله تعالى،  ــل، ولا ضمانة لهـ تكتمـ
ــوت جديد  ــول إلى طاغـ ــي أبدا التحـ ــذا لا يعنـ وهـ
ــده، وإنما  ــم عبادة الله وحـ ــم الحرية، أو باسـ باسـ
ــم،  ــض اختيارهـ ــى الله بمحـ ــاس إلـ ــدي النـ يهتـ

ــى ضمائرهم. ــود الجاثمة علـ ــم القيـ بعد تحطيـ
ــر  ــح »مكة«، وبنشـ ــق الانتصار بفتـ ــا تحقـ حينمـ
ــد  ــرب«، أو بعـ ــرة العـ ــوم »جزيـ ــي عمـ ــن فـ الديـ
ــة في  ــادة المتمثلـ ــورة المضـ ــى الثـ ــاء علـ القضـ
ــي  فـ ــق  ينغلـ ــم  لـ ــام  الإسـ ــإن  فـ ــن،  المرتديـ
ــاع الاجتماعية  ــف بتغيير الأوضـ ــة، ولم يكتـ الدولـ
ــد حدود  ــف عنـ ــم يتوقـ ــرب، ولـ ــرة العـ ــي جزيـ فـ
ــن عوامل  ــية والبحث عـ ــلطة السياسـ ــاء السـ بنـ
ــلطة السياسية،  ــتقرار لها، بل استخدم السـ الاسـ
ــاوزا، بصفة أداة  ــميه دولة تجـ أو ما يمكن أن نسـ
ــق منها لبث  ــدة ارتكاز تنطلـ ــورة، وقاعـ لهذه الثـ
ــذا العالم مع  ــن، ولمطابقة هـ ــا في العالميـ قيمهـ
ــاز ذلك،  ــكان إنجـ ــم بإمـ ــن دون توهـ ــا، مـ رؤيتهـ
ــن دون تمييز  ــا، ومـ ــا وتبليغـ ــعيا وعمـ ولكن سـ
ــروع التحرري  ــا يعطي المشـ ــاس، ممـ على أي أسـ
ــم الطواغيت،  ــرة في تحطيـ ــى فعليا؛ فالعبـ معنـ
ــرية أمة واحدة كما كانت. ــعي لإرجاع البشـ والسـ
فـي مراحـل الثـورة كلهـا، منـذ نـزول آيـات الوحي 
وفـي  للعالـم،  مختلفـة  رؤيـة  وتقديـم  الأولـى، 
المقـر السـري للجماعة السـرية، ومن بعـد الدعوة 
العلنيـة، والصبر علـى التحديـات، ومواجهتها كلها 
بـكل البـأس والصبـر والثبـات، مـن تعذيـب وقتـل 
وأسـر وحصـار وتكذيب وإشـاعة وتشـويه، ثم بناء 
الغـزوات  المدينـة، وخـوض  فـي  الارتـكاز  قاعـدة 
الخاطفـة، والمعـارك الكبـرى، ومواجهـة التحديات 
والهزائـم،  الانتصـارات  ومعايشـة  الداخليـة، 

الثـورة  وهـذه  ذلـك  القائـد؛ كل  فقـد  واحتمـالات 
وتثقيـف  واضحـة،  رؤيـة  إطـار  فـي  وتسـير  تتـم 
المعنـى  تحقـق  حتـى  عميقـة،  وتربيـة  مسـتمر، 
فـي شـعار »موتـوا علـى مـا مـات عليـه«، حينمـا 
ظـن المسـلمون أنهـم فقـدوا قائدهـم فـي أحـد. 
ــى ذاتها،  ــام كائنات منغلقة علـ ــم يصنع الإسـ لـ
ــر ثورة  ــا فجـ ــا، وإنمـ ــق فيهـ ــول الحـ ــم حلـ تتوهـ
ــدأ  ــي لا تبـ ــتويات، فهـ ــع والمسـ ــددة المواقـ متعـ
ــوة، ولكنها  ــاء الخارجي للدعـ ــي الفضـ وتنتهي فـ
ــت الثاوية في  ــدم الطواغيـ ــتمر في هـ تبدأ وتسـ
ــات كلها  ــي تحطيم العبوديـ ــوار«، فـ نفوس »الثـ
ــر الله؛ عبوديات  ــرء لغيـ ــس فيها المـ ــي يرتكـ التـ
ــخ، وفي  ــذات... إلـ ــال، والدنيا، والـ ــوى، والمـ الهـ
ــامية  ــتوى الحركة الإسـ تحقيق التقوى على مسـ
ــام يصنع  ــوة، لنجد الإسـ ــة بهذه الدعـ المتحركـ
ــي الفرد، والأمة  ــتمرة والمتواصلة فـ ثورته المسـ
ــي عن  ــروف والنهـ ــر بالمعـ ــة الأمـ ــلمة »أمـ المسـ
ــرية كلها،  ــي الفضاء الخارجي للبشـ المنكر«، وفـ
ــه، فيتحول  ــد أن الحق قد حل فيـ ــا يتوهم أحـ فـ

ــام! ــم الإسـ إلى طاغوت باسـ
ــام،  ــورة في الإسـ ــى الثـ ــاف معنـ ــة اكتشـ محاولـ
ــة  ــة التاريخيـ ــن للحركـ ــة أحسـ ــروري لمقاربـ ضـ
ــا الآن، والتي  ــي منطقتنـ ــرى التي تضرب فـ الكبـ
ــم للأمام،  ــا، وبالعالـ ــل بنـ ــأنها أن تنتقـ ــن شـ مـ
ــرد إطلالة  ــن أكثر من مجـ ــة لم تكـ ــذه المقالـ وهـ

ــك المعنى. ــن ذلـ ــيء مـ على شـ

تصوير : عدسة شاب حلبي

ومــازال فــي الــدار بعد 
البراميــل شــــــظايا مــن 
الأنــس والبن، وجلســتنا 
الســطوح،  فــوق هــــذا 
ورائحــة هيــل، ورائحتنا، 
حكايــا  مــن  وصينيـــــــــة 
المساء إذا سكبت قهوة 
هــذا الحنيــن، ونامـــــــت 
الفـــــــــــناجين،  بجانبهــا 
فمــن ذا ســيكمل صوت 
ســوف  ومــن  الحكايــا؟ 
يسكـــــــــت بــوح الأنيــن؟

صـــــورة وتعـــليق

تعليق : آزاد غضبان


